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 

 

إن الشكر الله وحده،وهو خير الشاكرين،بيد أن ذكر فضل الآخرين ينحو منحى 

الواجب أيضا،وإني وإن ذكرت فضل أحد فلابد أن أذكر فضل أستاذي الكريم الأستاذ 

الدكتور ملاح بناجي الذي شرف هذا العمل بالإشراف عليه مذ كان فكرة إلى أن 

ترك جهدا إلى وبذله معي في توجيهي الوجهة الصائبة نحو والذي ماخرج إلى النور،

فبارك االله فيه وأطال في عمره بحرا فياضا لطلابه وأبنائه فكان خير معين لي،¡إعداده

كما لا أنسى كل الأساتذة الأفاضل الذين درسوني خلال وجزاه االله عني خير الجزاء ،

.فاضلمرحلة الماجستير فالشكر كل الشكر لكم أساتذتي الأ



 

 

  إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا السعادة  

  إلى من حصد الأشواك ليمهد لنا طريق العلم  

أبي العزيزإلى ذلك العظيم   

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء  

أمي الحبيبةإلى الحنونة دائما إلى من لها في القلب ما لها  

إخوتي الأحبةإلى سندي وقوتي  

.أهدي ثمرة هذا البحث                                  



  :قال االله تعالى

  



  صدق االله العظيم                                        

.40ـ 39ـ  38النجم 
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  ةمقدم

أنار بنوره عقول العلماء ، فكان منهم العلم والضياء ، ،الحمد الله نور السموات والأرض 

  :ومنا الاستفادة والدعاء والصلاة والسلام على حبيبنا وصفينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد

تحديد العلاقة بين أجزاء العمل الأدبي عموما والنص الشعري على وجه الخصوص من يعد 

من أثر كبير في فهم العمل الأدبي ومعرفة قيمته  عمليةأبرز القضايا النقدية المهمة ، وذلك لما هذه ال

  .الجماليةالفكرية و الوجدانية و

تحليل النص الشعري ، يعمد فيه الشاعر لوضع ألفاظه ومعانيه في  حقل واسع فالبناء الفني 

تجربته الشعورية  و رؤية الشاعر تمثل في نقلت التي، وتؤدي الوظيفة المرجوة  كي ، في قالب فني

براز عناصر هذا البناء ،لأن النص تأخذ اللغة الجانب الأوفر لإففي البناء الفني . إلى المتلقي والفنية 

الشعري إنما هو كيان لغوي بالدرجة الأولى ،وعلى مستوى اللغة تتشكل تنعكس سائر البنى 

البنى الخارجية التي  مختلف،ووياته وإيقاع بمختلف ضروبه الداخلية للنص، من خيال بمختلف مست

  .أو من بعيد  نتاج النص من قريبإتسهم في 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على تشكيلات النصوص الشعرية التي اشتملت  

تقف على أعمال الشاعر  ،إذ أاداع لهذا الشاعرببراز جماليات الإل مبارك جلواح لإعليها أعما

شعرية ،وهذه حمل رؤيته التالشاعر ل وظّفهاالتي  ةالفنيالأدوات برز تلاحم البناء في قصائده ووت

تتعلق ببناء  ،فهيأعمال مبارك جلواحتحاول الإلمام بأهم العناصر الفنية في  الدراسة هي دراسة

من  ص الشعري لمبارك جلواح فيهالنالذي دعانا إلى ذلك أنّ القصيدة وتشكيلاا الفنية ، و

وعند اطلاعنا على الإنتاج الشعري الذي ،  دراسته يستحق بداع اللغوي والعمق في الرؤية ماالإ

  :بين أيدينا لمبارك جلواح لاحت في أفق تفكيرنا عدة أسئلة منها

  هل البناء الفني للنص الشعري نال حظه من الدراسة عند بعض النقاد؟-

  زة ،ماهي ميزاا ومصادرها؟كيف شكل الشاعر وصاغ لغته الشعرية المتمي -

  ماهي أنواع الصور الموظفة في شعره ؟صلتها بالقديم والجديد؟ وما مستنداا وظائفها؟-

  ماطبيعة الإيقاع الذي تبنى عليه قصائده في جانبه الداخلي والخارجي ؟ -
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التزمت في بحثي هذا خطة  ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية في فروعها المختلفة

ا في فصلين ومقدمة منهجية ها مراحل البحث وخطواته التي جعلتية رسمت على ضوئهمنهج

هذه ،والمنهج الذي اتبعته البحث والدوافع التي دفعتني نحوههذا  من خلالها خطواتناقشت 

الدراسة ،فالفصل الأول جاء خاصا بالرؤية النقدية للبناء الفني في الشعر الجزائري ، وقد تفرع إلى 

، ن أولها رؤية محمد ناصر للبناء الفني في الشعر الجزائري  مقارنة برؤية صالح خرفي عناصر كا

وتوقفت في ثالث هذه العناصر على رؤية حواس بري ، ثم بعد ذلك جاء الفصل الثاني  من هذه 

بناء القصيدة الدراسة عالجت فيه البناء الفني في شعر مبارك جلواح ،من خلال الوقوف على 

يقاع الموسيقي الإ عن ة مباحث تحدثت في الأولرؤية الشاعر ،وقد جاء في ثلاث لودوره في حم

 اء كان تكرارضافة إلى التكرار بأنواعه سوإشيوع البحور في القصيدة العمودية،تناولت فيه نسبة ،

الحرف أو الكلمة أو الجملة لنصل إلى ظاهرة الهمس والجهر ومدى توفرها في شهر مبارك جلواح 

 التشبيه( عنصريمتمثلة في  فنية،أما المبحث الثاني فكان عن الصورة الوروردها وكيفية 

 ، فيها من تفنن ،والصورة البصرية ومالحداثية متمثلة في الصورة الكليةثم الصورة ا) ،الاستعارة

  .وكيف كون الشاعر صورته الشعرية 

 والمعجم الشعري  امتضمناللغة الشعرية  مشتملا على ذلك جاء المبحث الثالثوتباعا ل

ومن هذا المنطلق جاء هدف هذه الدراسة قراءة أعمال مبارك جلواح قراءة عميقة ،  .الأساليب

، ويرجع اختياري لهذا نصوصهوتلمس جماليات ،على التشكيل الفني في شعر الشاعر  مرتكزة

ائري النابع الموضوع دون غيره إلى جملة من الأسباب من أهمها انتسابي إلى مشروع الشعر الجز

لى بالدراسة من غيره لما فيه من شعرنا أوفبدوره عن رغبة ذاتية في التخصص في الأدب الجزائري،

.بداعات ذات خصائص فنية راقيةإ

، ضافة إلى ذلك قلة الدراسات التي تمس الجوانب والخصائص الفنية لشعر مبارك جلواح إ 

بالشاعر جلواح من باستثناء دراسة عبد االله ركيبي الذي كان له دراسة رائدة في كتابه الموسوم 

تعد المرجع الأساسي لكل من  بحيث ،،وهي أول دراسة شاملة لهذا الشاعرإلى الانتحارالتمرد

اه تجلاا داور أحد جعلت الشاعر منسيا في آثاره رغم أنه يعد قلةيهتم بدراسة جلواح ،هذه ال



  :.........................................................................مقدمة

ج 

والذي ترك لنا ديوانا مازال مادة خاما للعديد من الدراسات للوصول إلى  ،الرومانسي في الجزائر

فبقي مغبونا  ،لم يلق العناية اللازمة إن هذا الديوان الشعري  الجزائري خصائص النص الأدبي

ي بشكل عام الدراسات الأكاديمية والنقدية ،إذ لايزال الشعر الجزائر حفلومظلوما بل مهمشا من 

في حاجة ملحة إلى كثير من الدراسة والبحث والتحليل  في معظم جوانبه الفنية والمضمونية ، فقد 

 بمنأى عن التناولمرت حقب عدة على هذا الأدب بيد أن كثيرا من الأعمال الأدبية الجزائرية 

وح  دراسة الأشكال همال النقدي والسيب القرائي ومابين التناول السطحي الذي لا يترافلحقها الإ

  .تصويره  الشعرية وبعض القضايا الفنية المتعلقة بلغة هذا الشعر أو

تتوفر عليه دراستنا النقدية أهزل بكثير مما خزنته ذاكرتنا الأدبية  ويمكننا أن نجزم بأن ما

 سطا عليه الزمن وطالتها يد العبث والضياع تحت وطأة الظروف التي والإبداعية والكثير منها قد

بداعات لازال في شكل مخطوطات لأسباب ضافة إلى هذا معظم هذه الإإزائر عاشها المبدع في الج

  .مختلفة 

 مشتغلة على على الوصف والتحليل ،والإحصاء ،والموازنةفي هذه الدراسة اعتمدتولقد 

عن  كاشفةالتشكيل الفني في شعره ، راصدة معالمنصوص شعرية من آثار الشاعر مبارك جلواح ،

  .الشعرية مختلف نصوصهالجماليات الفنية التي اشتملت عليها مجلية راعة الشاعر في بناء قصائده ،ب

فقد واجهتني مصاعب بحث ميسورة المسالك سهلة الدروب ، ولم تكن مسيرة هذا ال

 هلعل من أبرزها عدم مقدرتي على الحصول على كل ما أنتج ، وهي طبيعة كل بحث ،ومتاعب

 ،إضافة إلى غياب الدراسات المستقلة التي تناولت الشاعر في دراسة منفردة،واح الشاعر مبارك جل

رشاد الأستاذ المشرف الذي تحمل الكثير من عثراتي ،ومن إولكنها صعوبات قد ذللت بفضل 

الضروري جدا أن نذكر أهم الكتب والدراسات التي اهتمت ذا الجانب من الدراسة وقد تنوعت 

وغيرها نذكر منها ....جعها بتنوع فصولها فمنها الصوتية والنحوية والبلاغية مصادر المذكرة ومرا

عز الدين اسماعيل الشعر وعبد االله ركيبي الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،دراسة : 

صالح خرفي ومحمد ناصر الشعر الجزائري الحديث ،وابراهيم أنيس الأصوات اللغوية ، و،العربي
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وينتهي البحث ، ......حواس بري شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويمو،يثدالشعر الجزائري الح

  .فقائمة المصادر والمراجع وآخر للموضوعات،بخاتمة تحتوي نتائج الدراسة المتوصل إليها 

نني لا أدعي لعملي هذا كمالا ولا أقول أني استوفيت الموضوع من كل جوانبه إوختاما ف

 البحث العلمي ولا في دربباحثة لازالت لم تثبت قدماها  وأحطت بكل زواياه ،ولكنها محاولة

يعدو أن يكون هذا الجهد جهد المقل ،وحسبي  ولى في طريق الألف ميل،ولايزال يراود خطواا الأ

  .أني بذلت كل ما في وسعي وطاقتي للوصول به إلى هذا المستوى

لى البحث الذي لم شرف عستاذ المالأ قر بأفضالا فان الواجب يقتضي مني أن أوختام

شغفه بأن يرى هذا  وجيهاته وملاحظاته القيمة ووسعني بكرمه وتواضعه ،وأحسستبت يبخل علي

 ،كما أتقدمكل الشكر والعرفان والتقدير  أحسن الحلل وأقرب الآجال ،فله منيالبحث النور في 

رسالتي لتكرمهم بقبول قراءة  بخالص شكري عرفاني إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل

ومناقشتها،وإثرائها بملاحظام القيمة الجليلة،وآرائهم السديدة ،فبارك االله فيهم جزاهم خير الجزاء
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المتتبع و المهتم بالحركة النقدية الجزائرية سيلاحظ في يسر الدراسات النقدية التي  نّإ

تمحص المنتج  الأدبي الحاصل على مستوى الساحة الأدبية و خصوصا الجانب الفني 

 حيث اكتفت هذه الدراسات بوصفه و تسجيله ولم تحاول الوقوف على الأدبي بداعللإ

كما أن دراسة الشعرية  الإبداعاتالخصائص الفنية و القيم الجمالية التي انبثقت عن هذه 

 إنماالثقافي ،لأن النقد الأدبي في حد ذاته تستدعي الوعي الفكري و النقدي و هذه الأعمال

معرفة الصور الجمالية للقطعة الأدبية و تقدير الصفات الأساسية التي يجب  إلى"يسعى 

فنضج النقد الأدبي يرتبط بتوفر الناقد على ملكة  1"فنيا خالدا  أثراتوفرها ليكون للنص 

التي تركز على نقدية ذوقية التي تستند بدورها على خلفيات ثقافية و معرفية كبيرة 

الصرف وفق اللغة و غيرها من العلوم التي ة كالبلاغة و النحو وللغة العربيبعلوم ا"معرفته 

الوقوف على أسرار اللغة و ى مهمته من فهم النص و التحليل والتفسير وتعين الناقد عل

التعبير و غير ذلك من الصور تناسق الكلمات و جمال التصوير وأسباب الحسن و القبح و

قراءة نقدية  إلىللوصول  2"العلم ا رفتها وإلا بمعناقدا  و الظلال التي يكون الناقد 

الدراسات الفنية التي تناول فيها الباحثون العناصر الفنية  أهممتكاملة للشعر الجزائري ومن 

حركة الشعر الحر في و،القصيدة العربية للربعي بن سلامةللشعر نذكر منها البناء الفني في 

في الخطاب الشعري الجزائري لعبد الحميد الصورة الفنية والجزائر لشلتاغ عبود شراد ،

لعبد الحميد ) شعر الشباب نموذجا (البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر وهيمة ،

للوناس شعباني غير أن هذه الأعمال المتنوعة  1980-45تطور الشعر الجزائري وهيمة ،

ها كدراسة محمد قلة من إلا ) يقاعالإ، الصورة ،اللغة(لم تتناول البناء الفني بعناصره الثلاث 

 التي تعد أهم الدراسات النقدية التي تتناول الشعر الجزائري في عهدهناصر و صالح خرفي 

ومن ثم كانت غاية الباحث الكشف سيما الجانب الفني الحديث بالدراسة  و التحليل ولا

  إبراهيم رماني ،أسئلة الكتابة النقدية ،المؤسسة الجزائرية للطباعة ،منشورات ااهد الأسبوعي  1
  .108،ص  1977قحزي الخضراوي ،رحلة مع النقد الأدبي ،دار الفكر العربي ، 2
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 استجلاء عبر عن ماهية النص الشعري ومدى تمتعه بصفة الشعرية ضمن عناصر البناء

هذه العناصر بشكل فعال في المتن الشعري  آليات تكوينه من الناحية الفنية،فهل تجلت

الجزائري ؟وما حقيقة وطبيعة البناء الفني في ظل التحولات الموضوعية والفنية التي ميزت 

في جانب  وهل حققت القصيدة الجزائرية تطورا تلك الفترة من تاريخ الجزائر الحديث ؟

بعناصر الأداء الفني أم غلبوا المعنى  وهل أولى الشعراء الجزائريون عناية خاصة البناء الفني؟

ولا بأس  البحث ومباحثه ، يلجابة عن هذه الأسئلة في ثنايا فصوسنحاول الإعلى المبنى ؟

 .أن نبدأ مع دراسة محمد ناصر



 

 

11

  :المبحث الأول 

      :النقد الفني عند محمد ناصر     

الذي حاول فيه الوقوف على ذلك في كتابه الموسوم  بالشعر الجزائري الحديث و

المؤثرات الأساسية في الاتجاهات الشعرية ومدى توجيهها للحركة الشعرية محددا ذلك من 

ما  لاستخراجالأول التعامل مع النصوص مباشرة جاعلا هدفه  1975 إلى 1925الفترة 

قليد فيها موضحا جوانب لى عناصر التجديد و التها من قيم فنية ، محاولا الوصول إفي

و لعل أهم القضايا الفنية التي تناولها محمد ناصر التي تناولت  1الزيف في ثناياها الأصالة و

اه المتون الشعرية جاءت في ثلاثة اتجاهات فنية مر ا الشعر الجزائري زمنيا انطلاقا من الاتج

لعل أهم الخصائص الفنية و تجاه الجديد،لنصل إلى الا تجاه الوجدانيالاب التقليدي ومرورا

   : تجاه نجد  وقف عندها محمد ناصر تبعا لكل االتي

   :التشكيل الموسيقي /أ

   :التشكيل الموسيقي في الاتجاه المحافظ :أولا

العروض متمثلا التي يحكمها  ، الموسيقى الموسيقى بالتشكيل يعني الناقد محمد ناصر

والتي تجعل له نغما منظما وطعما خاصا وتميزه القافية وهما ميزة الشعر الكبرى في الوزن و

الوزن  ،"الكلام الموزون المقفى"ه لذلك تواتر تعريف النقاد القدامى للشعر بأنعن النثر،

ة تأتي في آخر كل الذي يحقق للشعر أنغاما واضحة ومتناسقة ،القافية وهي مقاطع صوتي

بيت ولها جمالها  ووقعها على النفس ،هذه النظرة التي حافظ عليها الاتجاه المحافظ 

وكانت "وارتبطت ارتباطا وثيقا بمتونه الشعرية وهي تعطي للجانب الموسيقي أهمية عظيمة 

صلاحي لم يكن يتصور فإن الشاعر الإ هذه النظرة تتماشى مع وظيفة الشعر الجماهيرية

في العصور القديمة على أا تنظم لتلقى في  صيدة إلا كما يتصورها الشاعرالق

  .7،ص2،ط2006زائري الحديث،دار الغرب الإسلامي بيروت ،محمد ناصر ،الشعر الج1
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طار الذي ارتبط في أساسه باليقظة وحمل على عاتقه بعث ،فالشاعر سار في هذا الإ1"جمع

الأمة من مرقدها،وجاءت مواضيعه استجابة لذلك ،ومن خلال النظرة التقليدية التي  تربط 

ئمه من موقف شعوري يلا لكل بحر من البحور ما الشعر بالوزن والقافية وتخصص

:من المؤمنين ذه النظرة يقول اليقظان وهو وعاطفي نجد أبي

وأمح عن قلبي ـــــــــون          عن يــــــاطير الغص 

  شجوني

ـرور           أس ســـــــــــــــوادر كــــ        

    يمينيــــــــن رفـــــــاقي بــــــع

   أار        بين جنـــــــــــــــات و        

ــاق ــــــــودفــــــ

  ونــتعيـــــــــــــال

والصبـــا يبعث منهــــــــا            ريــــــح         

  عطــــــر الياسمين

وهزار الروض يشـــــدو           بنشيــــــــد ذي         

2. رنــــــيــــــــــــن

فرحه و سروره من عكس لنا في قصيدته على بحر الرمل و كأنه ياعتمد الشاعر           

يتعالى من هذا البحر المناسب  لا والإيقاع الموسيقي في هذه المقطوعة"خلال هذا البحر

فحسب ،وإنما يتعالى أيضا من هذا الروي الذي يدغدغ القلب بالبهجة والسرور كما 

.192ص، محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،  1
.193 ،ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث 2
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1"الموسيقية المحببة من هذه النون المكسورة الممددة ،عيون الياسمين توحي  به هذه الغنة 

  .يعني أن الوزن هو الذي يحدد الحالة النفسية ما،

حددوا مظهرين هامين في البنية "تجاه قد نصل بذلك إلى أن شعراء هذا الاو         

¡2"يقاعاهمان مع عناصر أخرى في تشكيل الإوالقافية اللذين يس،الشعرية الوزن 

طيع أن يجمع فمقياسهم  الجيد للشعر هو حسن اللغة والوزن والشاعر المبدع هو من يست

  . بين الفكر والإيقاع

غير أن عناية الشعراء بالجانب الموسيقي لم تكن في جانبه الخارجي ممثلا في الوزن         

الناتجة عن مخارج و إنما تجاوزت ذلك عندهم إلى مراعاة الموسيقى الداخلية " والقافية 

 العيدكمحمد  بعض الشعراءوهي ميزة تميز ا 3"الحروف،و تآلف الألفاظ و الكلمات 

السنوسي ، محمد الهادي  العمودي الأمين،ومفدي زكريا واليقظان ،  آل خليفة ،و أبي

  :اليقظاننا الناقد في هذا السياق يقول أبي من الأمثلة الشعرية التي ساقها ل،و

ر و ـــــــوم أغـــــــــــــي

و ــــــــــراء         ة زهـــــــــــليل

  اء ــــــه و ــــــــس كلــــون أنـــــــــالك

  الفجر من حسن الحظوظ ضياء ور المسرة ضاحك        و الأفق من زه       

 اءــــلعيش صفو ،و الهنو ــق         و الجو من عطر المباهج عاب       

4.اءـــــهن

.194ص،المرجع نفسه  1
.207،ص1991إبراهيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  2
  .194محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ، ص 3
.195ص  المرجع نفسه 4
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الحروف  إيقاع وقد لاحظ الناقد محمد ناصر أن هذا الإيقاع حقق عدة وظائف إذ  أشاع

ابع الشعر نصل بذلك إلى أن الشعر الجزائري ارتبط بمنل،1جوا موسيقيا مطربا  التراكيبو

لم تخرج  ف ،طريقتهم في نسج الشعر و بنائه  على القدماء و اقتدى العربي القديم و اتكأ

  .وحدتي الوزن والقافية  عن بحور الخليل  بل اعتمدت علىقصائدهم 

ا لما تحققه من عناية بالغة نظرالداخلية نجدهم تبعا لذلك قد اعتنوا بالموسيقى و             

ا يتميز جوا تعبيري يتمثل بالشكل الذي يواكب المضمون ويكسب الشعري بعد جوهر

تجاه ولاسيما الشعراء الجزائريون في هذا الاوذا يكون "بالتناغم والتناسب مع الألفاظ 

وطبقوه في أشعارهم  المتفوقون منهم قد تفطنوا إلى جانب هام من جوانب العمل الشعري

سواء غير أن ارتباط القصيدة الجزائرية بنظام القصيدة العربية ،2" في أغلب القصائد بنجاح

من  جانب الصياغة الفنية لم يمنع إطارها الشكلي والمتعلق بالتقيد ببحور الخليل أو منفي 

التجديد في التي حاولت و، للشاعر رمضان حمود القليلةالنقدية  بعض المحاولات  ظهور

في التزامهم  بنظام  الخروج عن نطاق المحافظين الإصلاحيينوذلك ب،التشكيل الموسيقي 

تتميز بالتفرد ،ولكن تفردها ذاك أسبقيتها "غير أا محاولات ،القصيدة العمودية الخليلية 

3"هي التي تجعلنا تم ا عند دراسة تطور التشكيل الموسيقي في الشعر الجزائري الحديث 

والتي تركزت وهذا ما سنحاول الوقوف عنده في الموسيقى الشعرية في الاتجاه الوجداني 

  . حول تجربة رمضان حمود

  :تجاه الوجداني التشكيل الموسيقي في الا:ثانيا

حمود هذا الاستثناء الذي جعله الناقد محل يهتم الناقد في هذا المبحث بآراء رمضان 

صاحب أول  ، تجاهفي دراسة تطورات و تغيرات التشكيل الموسيقي في هذا الا هتمامالا

  .195ص المرجع نفسه:ينظر1
.198،صالمرجع السابق 2
.199محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 3
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بذرة التجديد الذي كان يدعو إلى تجاوز الشكل المرتبط بالوزن و القافية إلى القيمة 

التي طبق فيها  "يا قلبي"قصيدته  نلمس ذلك فيوسيقي جديد وإيقاع مب الحقيقية في الفن ،

و حسن قبل  ،نظريته التي دعا إليها، وهي أن الشعر الصادق لا يتقيد بالوزن و القافية 

المضي في معالجة هذه الدراسة أن نتساءل عن الأسباب التي دفعت الشاعر على الثورة على 

  ؟منطق عصره 

  ):ياقلبي( قصيدة يقول في

  أنت ياقلبي فريد في الألم والأحزان

  ونصيبك من الدنيا الخيبة والحرمان       

  الدهر الجبار أنت ياقلبي تشكو هموما كبارا ،ودمك الطاهر يبعث به       

  :بيات موزونة مقفاة قائلاثم يأتي بعد هذه المقطوعة بأ      

  ويلاه من هم يذ يب جوانحي            فكأنما في القلب جذوة نار      

  نفسي معذبـــة مة شــــاعر           دمعي على رغم التجلد جار      

  لمحطــــة الأكدارحظي على متن النوائب راكب         تمشي به       

  :ثم يعود بعدها إلى نظامه السابق فيقول        

  يا قلبي هل لأوصابك من طبيب يداويها؟      

  وهل لحزنك من غاية يقف فيها؟      

1هذا الشقاء الذي تز منه جوانبك؟ ما     

قد خرج عن النظام التقليدي ه أن رمضان حمود في قصيدته هذمحمد ناصر لاحظ ي

الملتزم بالوزن والقافية إلى تجربة جديدة مزج فيها بين المحافظة على القافية الخالية  روفالمع

  .على الوزن والقافية من الوزن وبين المحافظة 

.200محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
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تيانه ذا إكان على وعي كامل ب" رمضان حمود لنا هذه المحاولة أن وضحكما ت

هو تطبيق لنظريته التي دعا فيها إلى عدم اتخاذ الوزن والقافية مقياسا للشعر   النموذج الذي

يسمح اال هنا  لى هذه القصيدة كان لرمضان حمود تجارب أخرى لاضافة إإ،1 "الجديد

الآثار ب  ولعله تأثر في هذه الترعةرمضان حمود الترعة التجديدية لوالتي تظهر لنا ،لذكرها 

  .الفرنسية من جهة،وتأثره بالشعر المهجري من جهة ثانيةالرومانسية 

 تحاول ىخرأذج اهناك نم إلى جانب محاولات رمضان حمودوالجدير بالذكر أنه   

أمثال محمد الأخضر السائحي والطاهر بوشوشي،وأحمد رج عن الإطار التقليدي تخأن 

  :اللقاني اللقاني بن السائح يقولسحنون و

  لايبالي أنــا أهواك ومثلي في الهــوى      

  كالخلال صار جسمي من تباريح الجوى            

2وبلادي       ا أهوى وطني رغم العداـــــأن

وهذه " عمد الشاعر في قصيدته إلى بحر الرمل أضاف فيه قافية أخرى داخلية 

وقد  تخففا من القيود القديمة لا تعدو أن تكون في حقيقة الأمر إضافة لقيد جديد المحاولة لا

فكان نموذج الشاعر اللقاني من ، 3"عرفت هذه الطريقة في الشعر القديم التقسيم بالتقطيع

قصيدة محمد العيد  الالتزام بنموذجه حرفيا،وتأتي بين النماذج التي حاكت فن الموشح دون

  :على النحو التالي "من الشعر الرمزي"التي عنواا 

  في صعيد الخلود   والظـــلال       يارياض الجنى

  أغض الورود     أنـــعمي بـــألذ الغــــــلال               

  وعواتي الرعودالشمال     واسلمي من عوادي        

.201المرجع نفسه ،ص 1
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  في قلوب الناس لا    تبثوا       اليــــــــاس                

.1ثورثوهــا الضنى                           

الشعراء في محاولام تلك حاولوا كسر رتابة الوزن ليتماشى مع موقف إن 

لجزائريين إما بالموشحات ا تأثر الشعراء إمكانيةيرجع الناقد هذه المحاولات إلى القصيدة و

تجديد الشعراء "فكان  بقراءم للتطور الحاصل عند شعراء المهجر تارة أخرى تارة أو

الجزائريين في بنية القصيدة موسيقيا يستقي من فن الموشحات ويدور حوله،وقد كان 

عرفت به من أقفال  بعضهم يلتزم في شعره ذاك شروط الموشحات التزاما كاملا ، بما

وبعض آخر ...وبعضهم ينتهج فن الموشح في الأبيات والأقفال ولكنه لايتقيد ا وأبيات

 وشهدت هذه التجارب تنوعا وتعدادا، 2"من الموشحة سوى شكلها الظاهري لايأخذ

  .ي الشعراء الممثلين لهذا الاتجاهعلى أيد

ائريين الوجدانيين يعد محاولة ويصل الناقد ذا إلى أن ما قام به هؤلاء الشعراء الجز 

يبعث  تطور الشعر الجزائري و خروجه من نظام العمودي الملتزم إلى شكل جديدهر تظ

   .الحيوية و التجديد في الشعر 

:)شعر التفعيلة ( التيار التجديدي :ثالثا

أنتج تجارب ناضجة مهدت لظهور من تجديد فكري وعملي  قدمه رمضان حمود ما

  ولعل أول تجربة ظهرت في ، رهاصات لمن أتى بعده كة الشعر الجديد وكانت بمثابة الإحر

 أبو كذلك الشاعر" ثائر و حب"في ديوانه عد االله كانت مع أبو القاسم سهذا الصدد 

  .مد صالح باوية،الطاهر بوشوشي ،و محالقاسم خمار ،إضافة إلى السائحي

.373،ص 1967آل خليفة ،محمد العيد ،ديوان محمد العيد آل خليفة، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1
  .215ـ 214محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 2



 

 

18

أقرب إلى التجارب منها إلى المحاولات الجادة "هؤلاء   أن بداية الناقد وقد أكد   

التذبذب و حالات من إنما بقيت بالتحول الحاسم من شكل إلى شكل وها لم تتسم لأن

نستشف من ذلك أن الشعراء كانوا ، 1"التردد في الممارسة بين الشكلين الحر و التقليدي

تجه إلى الشكل الجديد االجديد لكن مع ذلك كان هناك من  مترددين في تناولهم للشكل

ناضجة  تجربةتمثل قصيدة طريقي  ولعل .بشكل حاسم لم ينظر فيه إلى الشكل القديم 

تجاه و الذي عرف يقي في هذا الاالموس الإيقاعول و التطور الذي شهده تجسد فيها التح

تآلف للكلمات و تعبير عن مواقف و تجارب بالموسيقى الداخلية من حروف واهتماما 

  :يقول فيهانفسية ،

  يارفيقي

  لاتلمني عن مروقي إذ أنا اخترت طريقي

  طريقي كالحياةو

  شائك الأهداف ،مجهول السمات

  النضال ،وحشي عاصف التيار

2.،وعربيد الخيال صاخب الأنات

كل مقطوعة  ثمان نلاحظ أن أبو القاسم سعد االله قد قسم قصيدته إلى  مقطوعات

فبالرغم "لم يتحرر تماما من الشكل العمودي  وهو بذلك تحتوي على عشرة أسطر شعرية

بين الأسطر الشعرية،إلا أنه لم  من أن سعد االله خرج على نظام الإيقاع الصوتي المتوازي

يستطع الانفكاك من أسر القافية التي جعلت قصيدته هذه أشبه بقصائد المهجرين المتراوحة 

على أن سعد االله وهو في دور التجريب لم يزل يعتبر القافية عنصرا مهما  مما يدل ،القوافي

  .217،ص مد ناصر ،الشعر الجزائري الحديثمح  1
.137،ص3ط2010، عالم المعرفة الجزائر) الزمن الأخضر( أبو القاسم سعد االله،ديوان أبو القاسم سعد االله 2
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 التي صاغها على نظام للشاعر كوا قصيدته الأولى يغفر إلا أن ما  1"في العمل الشعري

  .التفعيلة

و في " مضيفا أنهتجاه في هذا الاثم يواصل الناقد تتبع مسار التطور الموسيقي   

تظهر فئة من الشعراء الشباب الذين يمكن  تأخذات يبداية السبعينات ويأواخر الستين

القول عنهم بأم كانوا أكثر تمثلا لتقنيات الشعر الحر و أوفى تعاملا مع القصيدة الجديدة 

 لجملة الشعريةا شعرية التي دعم الناقد ا آراءه فيما يتعلق باستخدامال صوص ومن الن،2"

ليها حسب الناقد بعد معاناة التي توصل إ تألق بتجاربه في دواوينهالذي  عبد العالي رزاقي 

:)اعترافات متأخرة(من قصيدة  يقول ةو درب

،وتمتد عبرالشرايين ،تغزو رشيدة تدخل القلب،تغتاله فجأة تستبد بكل شعور

ني أتذكر بسمتها ، حركات ،وتحتل ذاكرة السندبادي خيل لي أنالضلوع

يوسف عن نفسها ،وعن ،شعرها الذهبي تحدثني عن زليخة كيف تراود أناملها

3.....الحلم كيف يفسره مرتين

أصبحوا غير خاضعين لاعتبارات  ويبدو لنا من خلال هذا النموذج أن الشعراء

تختلف عن كتابة  أصبح الشاعر يكتب جملته الشعرية على طريقة لا ذإ" تقليدية

في فالشاعر الجزائري أصبح أكثر جرأة ، "النثر،وبذلك حطم الوقفة العروضية والدلالية

  .ارجية التي تكرس نظام وحدة البيتعدم الالتزام بالموسيقى الخ

و بعد هذه الدراسة يخرج الناقد بخلاصة مفادها أن التشكيل الموسيقي في الشعر 

مراحل عرفت تطورا ملموسا أنتج نماذج ترتقي الجزائري مر بمراحل تتداخل فيما بينهما ، 

لنص الشعري عند أغلب الشعراء لم يكن فا"، كما أنتج نماذج عكس ذلك،الفني  بمستواها

.219محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
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سيما عند شعراء مرحلة لاوليا بل هو في أغلب الحالات وفي تجديده واضحا و لا شم

تعمق في الجوانب ي أن ،ولم يستطع هذا التجديدالخليليالتجريب خروج على العروض 

نستشف من هذا القول أن المحاولات ، 1"من مثل الصورة ،واللغة ،والبنية العامة الفنية

العروضي ومع مرور السنوات  الأولى كانت تسعى إلى التجديد مع احتفاظها بالإطار

ظهرت محاولات جادة وواعية في بنية القصيدة وأظهرت تطورا ملموسا في الاتجاه الجديد 

.

 حصائية للبحور المعتمدة في المتن الشعري الجزائريإراسته بجولة وقد أردف الناقد د

و البحر الشائع في كل اتجاه معتمدا في ذلك على دواوين الشعراء الجزائريين و ما تناثر في 

الحديث الجرائد والات سعيا منه لرصد تطورات الجانب الموسيقي في الشعر الجزائري 

من الملاحظات التي تظهر اعتماد الشعراء ككل وهي دراسة خرج منها بمجموعة 

و كيف تنوعت  ،الجزائريين على البحور الشعرية حسب كل اتجاه بل حسب كل شاعر

 و انتهاء بالجيل، الإصلاحيمن التيار  وتطورت هذه البحور حسب كل جيل ابتداء

ه الجديد معللا كيف اعتمد كل تيار على مجموعة من البحور دون سواها معتمدا في تعليل

حصاءات التي أجراها على الدواوين سواء العمودية أو الحرة و التي أفضت على مجموعة الإ

ف أا لهذه الدراسة الشاملة من حيث توظيف البحور و كي ارتآهابه إلى استنتاجات 

  .ينكبيرشهدت تطورا و تنوعا 

تجاهات الثلاثة يمكن أن في الا  بعد أن تطرقنا إلى التشكيل الموسيقي بتطوراته المختلفةو

ر أهمية شارة إلى جانب مهم في الدراسة الشعرية و التي أولاها محمد ناصنتقل الآن إلى الإن

  :كبيرة و جاءت متمثلة في 

   :اللغة الشعرية  /ب   

  .244محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص1
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تجاه شعري مبرزا خصائصه االناقد التشكيل الموسيقي عند كل بعد أن تناول 

 اللغة الشعريةيقل أهمية عن سابقه وهو  ،ينتقل بنا إلى مكون جمالي مهم لاومراحله

فالشاعر يتعامل مع ذاته ومع الوجود من "، ه الفنيءباعتبارها الأداة التي يحقق ا الشاعر أدا

  .نظرا لمكانتها في العمل الفني الأدبي  1"خلال اللغة 

   :اللغة الشعرية في الاتجاه التقليدي  :أولا    

إعجاب التقليدي الاتجاه الشعرية في  طار حديثه عن اللغةيبين محمد ناصر في إ

وصل إلى درجة ديمة ،هذا الإعجاب الكبير البالغ الشعراء المحافظين بالنماذج العربية الق

قيمونه بناء على صوره يمن اللغة والنموذج و المثال فكانوا ينظرون إلى الشعر انطلاقا 

  .فصاحته البيانية و

 صلة الشعراء المحافظين بالأدب القديم هذه الصلة التي  يظهرهذا الإعجاب الشديد 

النسج ،  وم  جعلتهم ينظرون إلى قيمة الشعر من خلال زاوية هؤلاء و من ثم الاقتداء

وقد ظهر تعلقهم بمتن العمود الشعري بصفة جلية في الصياغة الشعرية ، "على منوالهم 

سواء في طبيعة العبارة و موقفهم من صياغتها ، أم طبيعة اللفظة و الصورة و النمو 

إن التعلق بالأدب العربي القديم كان ركبا ثريا ساعد على تنمية ، 2"الداخلي للقصيدة

،إذ أضفى طابع القوة والجزالة مشيعا بتعابير مستمدة من الأدب القديم الجزائريالشعر 

واحتذاء بالنموذج العربي  فكان استغلالهم  للأساليب البيانية والتراكيب اللغوية اقتداء

  . القديم

 تقريريالإصلاحية ا عجاب بالنموذج القديم جعل الشعر في مرحلتهوالإ هذا التأثر        

واضحا و برز ذلك خصوصا في القصائد التي أخذ أصحاا على عاتقهم مهمة مباشرا و

هذه الظاهرة قد تجلت بصفة لافتة للنظر في "  دينيةحية لأوضاع اجتماعية و ثقافية وإصلا

.276محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
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المرحلة الإصلاحية ولاسيما في القصائد التي تعالج موضوعات دينية أو اجتماعية ،هذه 

يسمح فيه للذات بالظهور إلا  ف الموضوعي على الشاعر فلاالقصائد التي يتغلب فيها الموق

 اءرت في تلك الفترة دعوية فاتخذ الشعكان التي راشع،هذا يظهر لنا أن معظم الأ 1"نادرا

  .وظيفة لها رسالة تكمن في التوجيه و التوعية ممن شعره

الأحداث عن في المرحلة الإصلاحية جاء معبرا بذلك يتضح لنا أن الشعر و           

تعد عن لغة الشعر التي تطلب لغة مما جعل الشعر يب ملتزما بقواعد النموذج العربي القديم

تراكيب تستخدم في ن ناحيتين ،ناحية كوا ألفاظا ويحائية تصويرية لأم اهتموا باللغة مإ

ف التعبير عن أغراض محددة و ناحية الأحكام اللغوية التي تتحكم في التعبير من نحو و صر

،غير أن 2"ذااوكان كلامهم عن التراكيب و الاستعمال أكثر مما كان عن الألفاظ "،

طبيعة الرسالة التي تكلف ا الشعر الإصلاحي هي التي دفعتها إلى اختيار هذا المستوى من 

اللغة بعيد عن أي إحساس فني جمالي ،ومن الأمثلة الشعرية التي سيقت في هذا المقام يقول 

  :شاعر محمد العيد آل خليفة ال

وقـالوا وظيفتي        ــــــابي ازدروا بصحــــأرى جل أ

  عــــائـــــوم كلها ووجــــــــــهمـــ

  وتاالله ما عمري مع النشيء ضائعا عمري مع النشيء ضائعا        وقد زعمو

ــــــــرهة        ـم والشعر بـــسيروون عني العلـ

3.عــــــــــلام منهم طلائــــــع للإســـــوتطل

لعدم اعتماده على لمحات  يرى الناقد أن الشاعر كان مباشرا في تعبيره عن واقعه

أن يشيع بعض الجمال في تضاعيف لغته باستخدامه  فقد كان في إمكان الشاعر"فنية

.277ص، محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث 1
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.373،ص 1967مطبعة البعث ، قسنطينة ،محمد العيد ،ديوان محمد العيد آل خليفة، آل خليفة 3
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المحسنات المعنوية ولكنه فضل عليها المحسنات اللفظية فاستخدم في قافيته لزوم مالا يلزم 

ليتني (في قصيدته  الزاهري محمد السعيد أما الشاعر، 1"الذي زاد لغته رهقا وقيدها تقيدا

  :يقول )ماقرأت حرفا

حياة من ــــــــــب قى          الشقاء من هو أشلم أجد في 

  الم محــــــرومــــــــــــعـــ

مثل دهر صعبا           ـــــــــمتاعب اللا ولا في 

  شر العلوم بين الــعمومـــــــــــن

 صائــــر صم           ـــــــــين قوم عمي البـــــب

  ليس فيهم غير الجهول الأثيم

هو في المكر كالمريد          كن   ـــهل كالحمار،ولو في الجـــه

  رجيمـــــال

ه ــفـــيعيا             ـــــــاضحـــا مستبينيسمع الحق و

2.زنيــمــــــــــــل الــــــوعي العتــ

فيرى محمد ناصر أنه أخذ الكلمة بشكلها المباشر وذهب إلى أبعد من ذلك في أن  

ابتعد عن اللغة "،لأنه أسلوبه كان منفرا من خلال توظيفه لكلمات تأبى الآذان لسماعها 

الشعرية كل الابتعاد بترعته المباشرة ،وبأسلوبه المنفّر، الذي استخدم في ألفاظ السباب 

ويمضي محمد ناصر ، 3"لمفردات التي تتأذى منها النفس والأذن معاهذه ا.......والشتم 

الذي  ،في الشعر الجزائريالتقريرية والمباشرة في ضرب الأمثلة التي تظهر وتبدي استفحال 

بداع الأدبي يكمن فيما يضيفه الشاعر وما يختاره التعابير المألوفة باعتبار أن الإطغت عليه 

  .278محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص1
.279،  المرجع نفسه 2
.279المرجع نفسه ،ص 3
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من جو  الشعرية لمعانيو الأشعة كذلك لابد  لللأزهار من جفكما أنه لابد "من ألفاظ 

اللغة البيانيصناعة البيانية  ،وقد يحسبون أنّ الصناعةمعاني القصيدة  أشعةما هو ة،فالبيان إن

تجاه اء الاروهذا ماغاب عند شع 1"في جمال الشعر ودقة التعبير اشأن له لا متكلّفة

    .لتكتسب القصيدة صورا الفنية وجمالها البديعيصلاحي والذي عده ناقدنا واجبا الإ

يضاح أفكاره النقدية حول ة التي وظفها محمد ناصر في سبيل إمن الحجج النقديو 

 فكان أهم ما اللغة في الاتجاه الإصلاحي المقارنة بين النصوص الشعرية في اتجاهات مختلفة

في قصائد هؤلاء مع أن مواضيع  ئيوالإيحاإليه بعد هذه المقارنة غياب الملمح الفني توصل 

تلك القصائد تناسبها لغة موحية ومعبرة لكننا نجد العكس فقد ظل هؤلاء الشعراء أوفياء 

فقد استخدموا جميعهم ، لغة تقريرية جافة ، "للغة التقرير الجافة غارقة في السطحية 

الشعر الجزائري ماجعل  2"ألفاظها وصفية مباشرة تقف عند المعنى المعجمي  المحدد للفظ

  .في هذه المرحلة يفتقر إلى نماذج فنية راقية

أن أغلبية الشعراء لم يستفيدوا من التراث الأدبي بما يملكه من نجد  إلى جانب ذلك

فهم لم يستغلوا ثراء البلاغة العربية التي يعني جانب " نماذج تمثل قمة في السحر والبيان

إلا أنه يستثني من هذا الحكم بعض ، 3"النثر والشعرودوره في  كبير منها بااز اللغوي

 ،صالح خبشاش، ،عمودي عن المألوف كأمثال محمد ال الشعراء الممتازين الذين خرجوا

  .التي نلمس فيها ذام وأرواحهم   تجاانت، كانت لهم بعض  الإالزاهريمحمد و

للأحداث  يمكننا استخلاصه أن الشعر الجزائري في هذه المرحلة كان صدى وما

جعل تركيز الشعراء ينصب حول وظيفة التبليغ أكثر من اهتمامهم  وقضايا الأمة مما

  .838، ص 2014،دار الهدى الجزائر،3مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم ،ج1
.281محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ، ص 2
.281،ص  المرجع نفسه 3



 

 

25

بالعواطف والخيال وبالتالي ميلهم إلى التقريرية والوضوح التي تغيب معها الذات 

  .واللمحات الفنية

تقدم آنفا يخرج محمد ناصر بمجموعة من الأسباب التي يرى أا ساعدت  ومن خلال ما

في الشعر الجزائري في مرحلة من مراحله ولعل من ج القصيدة التقليدية استفحال على 

  :أبرزها

 شعراء على اللغة انحصر في جانبهاغياب الخلق الأدبي عند الشاعر فاعتماد ال -

.والإيحاءالمعجمي وهي رؤية تقليدية تغيب فيها الحركة 

على أن الشاعر ينبغي أن يكون روح شعبه ومدركا  الإصلاحييناتفاق الشعراء  -

جعل الشعراء يلتفتون إلى الألفاظ صلاحية التي تكمن في التوجيه والتوعية ماالإ لرسالته

يجول فيها من حيث وضوحها ومعانيها أكثر من التفام إلى الفكرة أو بنفسية الشاعر وما

إلى تبسيط اللغة العربية لتكون الشعراء " ويعد رمضان من الذين نادوا ،من خواطر

والتكليف والتي  كما أشار إلى قضية التنميق، 1"مضمونة التوصيل لرسالة الشعر ومضامينه

الأفكارولكن سرعان ما ألقت هذه ، 2"ظن فاسد واعتقاد فارغ وحكم بارد"ها عد

.صلاحي وظل توجيهيا في مواضيعه عاديا في ألفاظهبظلالها على الشعر الإ

والتي كانت صلاحية الحركة الإ طبيعة المعجم الشعري والمتشابه الذي ميز -

بألفاظ متشاة محافظة  جعل أشعارهم تتميز صلاحية ووطنية ماموضوعاا في الغالب إ

.على وحدا وأفكارها،فاقدة لروحها الفنية التجديدية

عجابا براهيم إثلة بشوقي وحافظ إالشعراء التقليدين بمدرسة الإحياء مم إعجاب -

  .عجابالنموذج فجاء شعرهم تبعا لهذا الإشديدا وصل إلى درجة 

  .287مد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث صمح 1
  .103،ص 1928رمضان حمود ،بذور الحياة ،مطبعة الاستقامة تونس ،2
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تجاه التقليدي ارتكزت على خصائص الا ن اللغة الشعرية فيسبق فإ وعطفا على ما

صرفي تركيبها النحوي وال،أما الإيجابية فتمثلت في  ا شعراؤه ة وسلبية مريجابيإ فنية 

إذ لم يتعالوا ابتغاء " ،والمفردات المبهمة،والتراكيب المعقدة السليم  والخالي من الأخطاء

معتمدين على  1"التصافح والتقعر ولم يتكلفوا الجري وراء المفردات البائدة أو الغريبة

حافظت على فقد السلبي معجم شعري واضح يفهمه الجميع بعيدا عن التكلف ،أما الوجه 

ظلت وفية له ما جعلها تغرق في التقريرية طابعها القديم ولم تحاول التخفيف منه بل 

حولت القصيدة  هذه الترعة كثيرا ما"لقليل النادروالمباشرة البعيدة عن الوحي الذاتي إلا في ا

وهو تقيد ظل الشعراء ملتزمون  ،2"يشبه الخطبة أو المقالة لولا تميزها بالوزن والقافية إلى ما

لم يستغلوا هذه  الإحياءومرحلة الثورة ، وحتى في محاكام لمدرسة  الإصلاحبه في مرحلة 

  .المحاكاة التي تضفي م إلى تحميل لغتهم وإضفاء بعض اللمحات الفنية عليها 

التي جعلت من الشعر  الإصلاحفكانت اللغة الشعرية في مجملها ارتبطت بفكرة 

ت إلى تحقيقها وذلك نظرا لما التي سع الإصلاحيةوسيلة لتخدم به أفكارها ومبادئها 

تعرضت له الثقافة الجزائرية من امتحانات قاسية مما ضيق عليها الخناق الذي ألقى بظلاله 

ين في التراث القديم إلى درجة يعلى الحركة الشعرية، إلى جانب ذلك غرق الشعراء الجزائر

ة بعيدة عن أفقدت اللغة صدقها وحيويتها فجاءت أشعارهم تبعا لذلك متكلفة وسطحي

  :ويأتي في مقابل ذلك.الروح والخيال

   :اللغة الشعرية في الاتجاه الوجداني:ثانيا

لقد عرفت اللغة في هذا الاتجاه تطورا ملحوظا وتميزت ببروز بعض المحاولات التي 

وقد أجمل الناقد هذا التطور في  جديد واتخاذ العاطفة أساسا للغة الشعريةتدعو إلى الت

   :مجموعة من الخصائص الفنية والتي ميزت هذا الاتجاه وهي كالآتي

.311محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
.311،ص المرجع نفسه 2
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:التحول من التقرير إلى التصوير/1

أي الدعوة إلى الابتعاد عن التقرير والمباشرة والأساليب المعقدة فلا يتكلف الشاعر 

الوجداني المتمرد على القيود  فطبيعة الشاعر"في التعبير عما يجول في خاطره وذاته 

والقواعد والدلالات العقلية المحددة، جعلته يتمرد أيضا على هذه القوالب اللغوية المتوارثة 

بمعنى أن يعمد الشاعر في  1"،وينأى عن الألفاظ والتراكيب ذات المعاني الذهنية الجامدة

لعبارات التي الألفاظ وايضطرب في نفسه من مشاعر وأحاسيس إلى استعمال  تعبيره عما

  .والتي تعبر عن شخصية الشاعر ومذهبه في الحياة،يحاءات فنية تأتي بأفكار خاصة وإ

وء في هذا الاتجاه عبد االله ومن الأمثلة الشعرية التي سلط عليها الناقد الض

 آل خليفة  بين محمد العيد وقد عقد الشاعر مقارنة،السائحي،أبو القاسم سعد االله شريط

لنا مدى التطور  الوجداني ليظهر يدي وعبد االله شريط ممثلا للاتجاهيمثل الاتجاه التقل الذي

فكلاهما يصف  أنّ الموضوع واحد بين الشاعرينالعلم مع  الملموس الذي عرفه هذا الاتجاه

ولكن لكل طريقته في التعبير ولغته في التصوير مما يؤكد لنا أنّ الشعراء في هذا الاتجاه  الليل

   .يحاء أساسا لهذا التطورمعتمدين في ذلك على التصوير والإ عمدوا إلى التجديد

:اللغة الهامسة/2

ذلك لأن "يحاءيميلون إلى الهمس والإ يعد الشعراء الوجدانين من الشعراء الذين إذ 

الشاعر الوجداني بحكم ميله إلى التعبير عن عواطفه وانفعالاته لم يعد يهمه التقيد 

بالتراكيب اللغوية المستمدة من التراث وإنما الذي يهمه هو أن يجد اللفظة تنسجم انسجاما 

مولة إذ أصبح الشعراء يتخيرون الألفاظ ذات الح، 2"طبيعيا مع ما يحس به داخل أعماقه

  .ة والهامسةالدلالية المؤثر

.314ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،  1
  .317،ص المرجع نفسه2
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ن ساعدم على أن يهتموا وولعل المواضيع التي تطرق إليها الشعراء الوجداني

الهمس بدل المباشرة كما ساعدم هذه اللغة على التعبير عن مشاعرهم الهادئة ب

والملتهبة،فالتعبير عن الذات وعن الوجدان يحتاج إلى لغة بسيطة وعميقة وأسلوب هادئ 

  .راء الوجدانين إلى هذه اللغة بألفاظها وموسيقاها الهامسةومن هنا نلحظ ميل الشع

:تآلف مدركات الحواس/3

وتعني وصف مدركات حاسة من "وهي من أبرز الخصائص المعتمدة في هذا الاتجاه 

الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى ،وفي هذا إبراز لأحاسيس والعلاقات الخفية بين 

فنجد الشاعر الجزائري قيا ،1"مجال حسي على مجال آخرالأشياء فينقل الشاعر ألفاظا من 

من استعارة وتشبيه وكناية بابتكاره  في استخدامه للمجاز لاكما عهدناه في البلاغة العربية

 هو في تركيبها لمالألفاظ تتآلف مع معطيات الحواس وتتجاوب معها فتجيء ألفاظه خيالية 

عبد االله  عند يبرز بشكل واضح ما،وهذا 2س أو مرئي أو مشموم ومسموع إلى ملم

فلغته الشعرية تقوم أساسا على هذا التصور الذي جاءه من اطلاعه الواسع على " شريط

إلى جانب الشاعر الغماري الذي كانت له قدرة فنية في  3"الأدب الرمزي والرومانسي

 هذا الاتجاه في الأخير حرزالمباشر،ليالأخذ ذا الأسلوب والابتعاد عن التعبير التقليدي 

 تطورا وتقدما في تعامله الجديد مع الألفاظ والمفردات والخروج عن أطر اللغة المحافظة

  .يحاءيد يعتمد في أساسه على الهمس والإبداع فني جدوالتعابير المألوفة إلى إ

:تطور المعجم الشعري/4

  .138ص2005الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،دار هومة الجزائر ،عبد الحميد هيمة،الصورة 1
.326محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص:ينظر 2

  .327المرجع نفسه ،ص3
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لقد تميز المعجم الشعري في الاتجاه الوجداني باستخدام مفردات جديدة والتحرر من 

القيود والخروج عن الأطر التي ميزت الاتجاه التقليدي ذلك أنّ الوجدانية في حد ذاا 

  .والإيحائيةتتطلب لغة جديدة بمفرداا الهامسة 

تي الذي ذاعجم بموقد أكسبت هذه الصبغة الوجدانية الخطاب الشعري الجزائري 

 لفاظ رقيقة وموحية لتصل إلى المتلقي بحكم قرا من ذاتهيعبر عن النفس وميولها بأ

ويعد رمضان ،1"لمفردات جديدة لم تكن معروفة من قبفيلحظ في إنتاجهم استخدام "

دعوته صريحة مفادها أنه لابد  نظر لهذا التعبير فكانت أول من لهذا التيار بصفته رائدا حمود

وذلك يتمثل  إلى اللغة على أساس وجداني تعتمد الصدق الفني للشعراء أن يجددوا نظرم

 إتقااأنفسكم  في درس لغتكم في فهم أسرارها في تدقيق معانيها في  أجهدوا" في قوله

ى جانب وافر منها انبذوا عنكم كل صلة تم لكم المراد واستحوذتم عل فإذاتقان غاية الإ

تتجاوزوا ،غيروا ،فننوا  غاية لا بينكم وبين ماضيها اجعلوها وسيلة إلى نيل مآربكم لا

نكم بذلك تكونون عصرا مستقلا منيرا ذا ميزة على غيره مملوء ،فإأصلحوا،وسعوا ،

في الخطاب الشعري وقد كان المعجم الوجداني ،2"بالأعمال الجليلة والاختراعات الخطيرة

الذات  نفسها  أو الجزائري مليئا بالمفردات الذاتية المستمدة من الطبيعة أو الواقع المعاش

 لوجداني مليء بالمشاعر والأحاسيس،يقول محمد الأخضر السائحي وهوبحكم أن الشاعر ا

  :يصف فتاة عمياء

ثوى السحر في طرفها  وكب        ـــــــوضاحكة الوجه كالك

  الأهدب

ي ــلعينيك ف ـــاقد بدا        ــــــــوأى من الورد م

  بــــلهــــــــا المـــــخده

.334محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
  .121،ص1928رمضان حمود ،بذور الحياة،مطبعة الاستقامة،تونس ،2
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عبق ــــــــــــــوت         كزهر الرياض تفيض العطور

  طيبـــــــــــــبـــــــــــــالأرج ال

وكم قضاء على غرة          ـــــــــــــــــرماها ال

  قضا مختبيـــــــحادث في ال

مالت ــــــــفحاظها الفاتنات          ــــــوأودى بأل

1.كشمس إلى المغرب

، مستمدة من مشاهد الطبيعة لقد استخدم الشاعر ألفاظا تمتاز بخاصية ذاتية

 وهي مفردات وجدانية جديدة تظهر ،،وزهر الرياض ، العطور، والشمسالكوكب،الورد

   .تجاه الوجدانيالافي تطور اللغة 

:اللفظية صياغةالضعف /5

 الجزائري في صياغته للألفاظ التي لم يوليها الشاعر الوجداني بعدم تكلف الشاعر

إلى العملية الإبداعية  أوكل المهمة حيث الإصلاحيينما كان عليه الشعراء أهمية عكس 

  .فيها بعنصر دون آخريهتم  صورة وفكرة ونغم وإحساس ،عملية متكاملة لا"ككل من 

وأصبحت الصياغة والحالة هذه تنساب بطريقة عفوية يكون الشاعر أثناءها في شبه 

راح الشعراء وراء أحاسيسهم واستسلموا لمشاعرهم غاضين الطرف ف ،2"غيبوبة مستسلما

التي عدها الشعراء التقليدين من  ودون أن يتقيدوا بالعقل أو المنطق عن الصياغة اللفظية

  .العناصر التي يرتكز عليها نجاح القصيدةأهم 

  .68ـ  67،ص2010سات وصرخات ،موفم للنشرالجزائر، محمد الأخضر السائحي ،هم 1
.343محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 2
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 وا أن يطوروااستطاعوهذا يقودنا إلى القول بأن الشعراء الوجدانيين الجزائريين 

الحاصل والمتمثل في الاهتمام بعوالم  على معجم جديد يواكب التطور همداعتمم بالغته

بدوره للخطاب الشعري الجزائري والذي تحسب  ليشكلوا خطوة جديدة الذات والطبيعة 

وهو ما  تقف عند أحد لا حركة الشعر في تطور مستمر باعتبار أنّ ،فتح الباب لاتجاه آخر

  .أسماه الناقد بالاتجاه الجديد 

   :اللغة الشعرية في الاتجاه الجديد :ثالثا

القالب  فيم النقاد و الشعراء بضرورة التجديد في هذا الحقل اهتمايتناول الناقد    

يعد الجانب اللغوي من أهم العوامل الفنية التي اهتم ا الشعراء والنقاد على ،إذ الشعري 

  .حد سواء

في الجزائر وفي الوطن ) الحر(في البداية يقرر محمد ناصر أن شعراء الاتجاه الجديد           

واسعة كاسحة  لما قبلهاومعهم النقاد تعاملوا مع اللغة الشعرية برؤية أخرى مفارقة العربي 

عناية النقاد والشعراء المحدثين أصبحت منصبة " لكل العناصر المكونة للنص الشعري إذ

 بل كل ما ،ها المعجم الشعري ألفاظا وتراكيبعلى اللغة الشعرية التي ليس المقصود من

 اثية وماتحتوي عليه البنية التعبيرية من توظيف الرمز،والأسطورة،والمرويات الشعبية والتر

عنصر القصص  وإدخالالرمز توظيف الأسلوب مع أصبح الشعراء يميلون إلى  فقد،1"إليها

  .ر هذه العناصر يشكل قوة في الشعرحضوو

باللغة اهتماما بالغا لم نلحظه في الشعر من قبل فجاء الشعراء يهتمون لذا كان        

وأصبح للغة ،التي تمسك ا الشعراءمن اللغة التطور الشعري في الاتجاه الجديد انطلاقا 

 وأصبحت اللغة تتحقق حسب حاجة الشاعر النفسية واندماجه فيها ما وظيفة تؤديها

ومن ثم فان الشاعر "  يتماشى مع عصره بماجعل الشاعر في هذا الاتجاه يطور شعره 

مطالب قبل كل أحد بأن تكون لغته مرآة تنعكس فيها صورة عصره،وأن تكون نابضة 

  .355محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث ،ص1
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يتميزوا ا الوسائل التي يستخدمها الشعراء ل اللغة وسيلة من وبذلك صارت،1"بروحه حية

ومن الشعراء الذين ميزوا ومعيارا للحكم على جودة الشعر، ،وأصبحت وسيلةعن بعضهم 

لي رزاقي وغيرهم ،ومن خصائص اأحمد حمدي،عمر أزراج ، وعبد الع هذا الاتجاه أمثال

  :فيما يليفني جاءت ملخصة وفي بنائها ال،لغة النص التي جرت عليها هذه الفئة 

  :الضعف اللغوي/1

 نتاج الفكري والأدبي نعكس على الإما ا انتيجة الرواسب الاستعمارية ومخلفا

يحياوي لجيل الاستقلال في أعمالهم الشعرية مع وجود الاستثناء من هذا الضعف كعياش 

ل هذا الضعف في الأخطاء النحوية الشائعة، وقد أورد محمد ناصروتمثّ ،،وعبد االله حمادي

   :مثال ذلك قول أزراج ذهب إليه ما تدعم  أمثلة

  ......الحدوديدفن المأساة مابعد .....

  .أو في غيب الحدود......والصواب إلى 

  .....أجوب في الشوارع الممحوة الأسماء......

2.لأنه فعل يتعدى بنفسه أجوب الشوارع والصواب

:استخدام اللغة البسيطة2/

 عمدوا إلى لغة بسيطة تتطابق مع الواقع ينالشعراء الجزائريلعل توظيف العامية وب

لغة الشعر الحديث تقترب من لغة الجماهير وفي  ذلك أنّ"إلى قلوب المتلقينالمعاصر لتصل  

في إمكانه قراءة الشعر والاستفادة منه  البسيط الذي يصبح الإنساناقتراا هذا تصل إلى 

ار،وصالح ومن أمثلة الشعراء في هذا الاستخدام أبو القاسم سعد االله، وأبو القاسم خم3"

  .باوية

  .356، صالمرجع نفسه1
  .362الجزائري الحديث ، ص محمد ناصر ، الشعر2
  .340،ص2،1984الوطنية للكتاب،طمحمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي،المؤسسة 3
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في استعمال لغتهم البسيطة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم  وقد نجح الشعراء 

التعبير واقتراا من  غير أن البساطة في محافظين على لغتهم العربية بقواعدها  وفصاحتها

مفردات عامية "إدخال بإلى استخدام العامية  الحياة الواقعية أدى ببعض الشعراء الشباب

ذات أصل فرنسي من ذلك الشيك والبنك،  داخل الجملة الشعرية وقد تكون أحيانا 

  :ومثال ذلك قول عبد العالي رزاقي، 1"والتكنولوجيا ،والفواتير والديالكتيك،

  )ويسكي(جمركي أوقف الحمال وهو يشد في يده زجاجة 

  ويسأل الحمال عن سر الزجاجة

  ....ويبقى طعمه) الويسكي(يختفي 

  يستيقظ الحمال.....

  التوقع،يدخل الشرطي ينده باسمهيبقى الحلم في حجم 

   كيلو

  بطاطا

2)......الفرماج(حتى الحلم ،لم يحلم بغير الخبزو ويفر

التي تختلف عن الفصحى في ألفاظها وتراكيبها جعل الشعر  فاستخدامه لهذه العامية

والرمز الذي تتوفر عليه اللغة  الإيحاءتتطلب  إلى أنّ العامية لا إضافة.يحتفظ بمكانته الفنية لا

جر أغلب الشعراء إلى الوقوع في بعض السلبيات التي أثرت في لغتهم الشعرية "  البسيطة

وبالرغم من أن هناك دعوات  ،3"فجردا من الجمالية الفنية التي تسمو لغة الشعر إلا ا

إلى  إضافةيوسف الخال، وعلى رأسها4إلى هذا الاستخدام كجماعة مجلة شعر البيرونية 

.373محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،ص1
.373، ص محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث 2
.237ص،المرجع نفسه 3

  .382،ص نفسهالمرجع  :ينظر 4
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 أسلوب وسطي ليعبر الشاعر عن تجربته فكان هذا جانبا سلبيا في اعتماد الشعراء استخدام

 ،لغة الشاعر تستمد خصوصيتها من نفس الشاعرلأن الشعري  إنتاجهمعلى العامية في 

  .وتبعا لذلك فلكل شاعر مشاعره الخاصة

لماته وإنما انطلاقا من طريقة توظيفه ينظر إليه من خلال ك لا يعني أنّ الشاعر ما 

وربما يكون الدافع إلى استخدام العامية  ،لهذه الكلمات والتي بدورها تميز الشاعر عن غيره

دافع فني بدعوى استخدام لغة بسيطة تقترب في واقعيتها "في الخطاب الشعري الجزائري 

اللغة ومن الملاحظات التي سجلها محمد ناصر على هذا الاتجاه ، 1"اليومية من لغة الحياة

يجعل  ما دبوالشتم مما يخل بالأ ،طار السبل في إالبذيئة التي تخرج عن الذوق العام وتدخ

  .المتلقي ينفر من سماعها 

والاستعانة برموز الديانات الإسلامي اللغة الدخيلة والتي تمثلت بالخروج عن الدين و

النصوص الأخرى وجاء ذلك نتيجة التأثر ببعض الرواد الذين ساروا على هذا النهج ومن 

  :عمر أزراج الشاعر قول التي ساقها في هذا المعرض

  إنجيلنا قد قال في آي الدم

  الرب يسكن في الشجر

  ليست مفاجأة ولاخطأ اللسان 

  لايا مرايا دهشتي

.2شجرالرب يسكن في ال

.380ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث،  1
.395ص، محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ، 2
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وهي تعابير تختلف عن الأسلوب العربي في فصاحته وانسجامه وقد كان هذا التقليد 

علامة سلبية في الشعر الجزائري ، واستنكر محمد ناصر هذا التقليد المبني على عدم الوعي 

  .والتعمق في الأخذ ذه التجربة

:رة المحاكاة والاقتباسظاه/3

هذه الفترة بتأثرهم الكبير بأعلام الشعر العربي في أسلوم ولغتهم  شعراء حيث تميز

 وتراكيبهم الشيء الذي جعلهم مقلدين لا وشاعريتهم ما جعلهم يرددون ألفاظهم

في الأغلب الأعم من  حول ألفاظ وتراكيب مستمدة"فكان المعجم الشعري يدور غير

ذا المعجم الشعري عاق الإبداع دواوين الشعراء المشارقة الرواد،هذا الدوران حول ه

تتكرر فانحصر القاموس الشعري في ألفاظ نفسها   فنجد الألفاظ،1"واكتشاف الجديد

يبين فيه تشابه  بإحصاءوحضور الجديد ودعم الناقد طرحه  الإبداععاق  هؤلاء مما

  .تطرق إليه الدواوين على حد بعيد ليؤكد صحة ما

الاتجاه بظهور قاموس شعري يحوي مفردات وقد ارتبط هذا ، تطور المعجم الشعري

لثورة جديدة تبعا لظروف الشعراء المختلفة والتي جاءت تصب اتجاه واحد في مرحلة ا

الجروح ،كما ظهرت مفردات  الدموع، الدمار،، الموت ،فنجد مفردات تدل على الحرب

  .والاقتصادي ،والاجتماعي،واكبت التطور السياسي 

نوعين من اللغة لغة ثورية تميزت باقتراا من الواقع،ولغة وبذلك عرف هذا الاتجاه  

شهدا مرحلة الاستقلال والتي تميزت عن سابقتها بفنيات جديدة في التعبير،مع وجود 

  .سبق ذكرها ك التعبيرسلبيات ميزت ذل

الخصائص التي ميزت الشعر في اتجاهه الجديد،  هكذا يتضح لنا في هذا الاتجاه

م تعددت اللغة بتعدد نظرة الشعراء وتعدد تجارالعامية، وبسيطة وال بين فتراوحت لغته

  .سلوبا خاصا ا ليصل إلى الجمهورفجاء نتاجهم الشعري تبعا لكل مرحلة و استخدمت أ

.640نفسه، ص المرجع 1
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:الصورة الشعرية وتطورها/ ج

غايته وهي التأثير في  الشاعرإنّ لكل فن من الفنون الجميلة وسيلة يبلغ من خلالها 

 يصل أن  يمكن للشاعر من خلالهاأداة  توفرلابد من المتلقين وليصل الشاعر إلى هذه الغاية 

  .إلى سبيله 

هي الصورة الفنية وهي قديمة قدم يمكن الاستعانة ا ،من بين هذه الأدوات التي  و

ز لغة الشعر عن النثر يمكن أن نتصور شعرا يخلو من الصورة،وهي التي تمي الشعر نفسه ولا

وأساس الحكم  لأا تؤثر في المتلقي إيحاء ورمزا لذلك أضحت الصورة هي جوهر الشعر

ويعود ارتباط الشعر بالصورة إلى أن ،1"ودليل على نضج الوعي الفني لدى الشعراء"عليه

 ر،وتشكيلالقادرة على الخلق والابتكا أداتهالصورة الشعرية وهي  يكمن في  جوهر الشعر

  .موقف الشاعر من الواقع

لقد حظي مصطلح الصورة باهتمام الدارسين والنقاد سواء في القديم أو الحديث 

الصورة ، 2"الشعور في حقيقته تصوير وتجسيد لخلجات النفس ودفقات" ذلك أنّ الشعر

الأدب الأولى التي يستعين ها في صياغة  ركن أساس من أركان العمل الأدبي ووسيلة

،وأداة الناقد المثلى التي يتوصل ا  للحكم  على أصالة الأعمال الأدبية الإبداعيةتجربته 

  .وصدق التجربة الشعرية

لرؤية الدارسين في الشعر الجزائري وفقا  وقد تناول محمد ناصر هذه الخاصية الفنية

 ى أن دراسة الصورة الشعرية في اتجاهات الشعر الجزائري الحديث منوالنقاد العرب فرأ

الجوانب التي يجب الوقوف عندها طويلا،لأن ذلك سيساعدنا على اكتشاف مدى التقليد 

لمحافظ،فكيف كانت الصورة والبداية تكون بالاتجاه التقليدي ا 3"أو التجديد فيها

  .97،ص2005عبد الحميد هيمة،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري،دار هومة ،الجزائر،1
      ،المطبعة العربية، الجزائر، )1976-1925(محمد ناصر بو حجام، أثر القرآن في الشعر الجزائري الحديث 2

.199،ص1،1992،ط1ج
  .425صمحمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث، :ينظر3



 

 

37

هي الأدوات  وما ؟وهل تميزت بخصوصيات معينة؟في بنائها ؟وعلى ماذا اعتمدتالشعرية

  شعراء الجزائر السند الشعري في الوطن العربي؟التي قامت عليها ؟وهل ساير 

   :الصورة الشعرية في الاتجاه التقليدي :أولا

لقد ظلت الصورة في هذا الاتجاه حسب محمد ناصر ضعيفة لضعف اللغة والاعتماد 

تطلب تعلى التقرير والمباشرة، والوضوح والتحديد ، وابتعدت عن طبيعة لغة الشعر التي 

في  الإصابةوربما يعود ذلك إلى التزامهم بقواعد القدامى، وهي  ة،تصويري إيحائيةلغة 

الشعر  يعني أنّ وهذا لا ،1منه الوصف،والمقاربة في التشبيه،ومناسبة المستعار للمستعار

 كان ضعيفا  فما غير أنه الجزائري التقليدي كان خاليا من عنصر التصوير بصفة كلية،

الناقد للصورة  رصد؟والأدوات التي تقوم ا؟وقد الصورة فيه الخصائص التي تميزهي 

   :الموظفة في الاتجاه التقليدي مجموعة من الصفات منها 

:الوضوح والابتذال/1

على خيال يعتمد  لأن الشاعر لالأا تفتقد إلى عنصر المفاجأة والابتكار والدهشة  

وإنما يعتمد على مخزون ذاكرته وما  الإيحائيةالذكية  والإشاراتيسعفه باللمحات الفنية 

ن الشاعر كان لأ فس الصورة في بيئة غير بيئتها ،،وبذلك تتن2حفظه من صور وقوالب 

وقد ،يهتم بالمعنى والجوانب الفنية لهذه الفكرة  همه في الأساس الفكرة وضرورة تبليغها فلا

صور محمد الناقد جد ثلة على هذا النمط من الصور حيث وأورد الناقد مجموعة من الأم

  :يقول محمد العيد آل خليفة، صحروايةالبيئة الالعيد مستمدة من 

ب هــــــالني ـــــــــرب خطــــــــوأغ

  راب أغربــــــلنا منعته الشمس ،أسموطن          

  له دون سيل القطر من كل مسربت عنه الرياح وعارضت          كما حسب

  .426صالمرجع نفسه ، :ينظر1
  .428،ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث :ينظر2
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 أجنحة ســــــودــــــــــب

لام بليل ــــــظـأن خيالهــــا          ــــــــكـــ

1.،قــــــاتم الوجه غيهب

كيف أنّ التشبيهات القديمة سيطرت على الشاعر فجاءت  فتظهر لنا هذه المقطوعة 

والكناية لا ،والاستعارة ،الصورة في هذه المرحلة صورة تقليدية تعتمد على فن التشبيه 

فالقارئ " ،الفني الذي يعكس تجربة الشاعر ومعاناته والإبداعالصورة التي تستدعي الخيال 

يجد نفسه أمام صور مستهلكة من الجميع ابتذلها الاستعمال من طرف الشعراء 

خصيصا لينسجم مع  تكون بالثوب الجاهز سلفا،لم يصنع السابقين،حتى غدت أشبه ما

فجاء توظيف الشعراء للصورة توظيفا حرفيا قديما ، 2"ا، وحجما،ولونجسم صاحبه شكلا

  .يخرج عن إطار الأدوات القديمة متجاوزين ومتجاهلين بيئتهم المعاصرة الذي لا

   :الحسية والشكلية/2

 ة اتصافها بالحسية والشكلية ويريد الناقدمن أبرز خصائص الصورة الشعرية التقليدي

ميل الشاعر إلى وصف الأشياء وصفا حسيا يقف ا عند الجوانب التي تعتمد  بالحسية

يتغلغل إلى معانيها وأسرارها  يتعداها إلى بواطنها ولا والسمع ولا ،على الحواس كالبصر

 يقف من موصوفاته هذا الموقف الحسي ،لا فالشاعر وهو" التي تدرك بالعقل والخيال

يتناوله بالوصف  يتعاطف مع ما التجربة عن اللاشعور،ولايصدر في  يستخدم مخيلته ، ولا

 فتعني الشكليةأما ، 3"إحساسا باطنيا هذا التعاطف الدال على الصدق والإحساس بالشيء

  .التناول الشكلي للشيء الموصوف بتصوير ظواهره الخارجية كاللون والشكل والحجم 

.289،ص 1967آل خليفة محمد العيد، ديوان محمد العيدآل خليفة مطبعة البعث قسنطينة ، 1
.432محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 2
.446،صد ناصر ، الشعر الجزائري الحديثمحم 3
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البصر وحدها والتي جعلتهم يعتمدون في الأغلب على حاسة الشعراء ما جعل  هذا

تتقد الخيال وإنما نظرة عابرة وسريعة لأن الشاعر  يتسمون بنظرة قصيرة سطحية التي لا

،ومن الأمثلة الدالة  على ذلك يقول محمد همه الكلمة وليس الرسم الدقيق والجزئي للكلمة

  :العيد آل خليفة

ازفة، والروض حيتك في البدو كل الكائنـــات بـــه           الريح ع

  صفاق

  بـــه ورق وأوراق تشدو وفومحتفل الأشجار من طرب           والحقل

  والماء في جنبات النهر رقراقجنبــات السفح منبسط            والنهر في

ــا            ـــــيد تحف ــــــوفي الكروم عنـــاق

  كأا في نحور الغيد أطــواق

طعــــــان ــــمزارع قـــــــــوفي ال

1.ضأن ،ومعز، وأبقار ،وأنياق  ة          ــــنوعــــم

محمد العيد حشدت صورا لمشاهد من الطبيعة في بيئات  ففي هذه الأبيات للشاعر

ذلك لأن محمد العيد لم يخضع صوره لتخدم الفكرة " يمكن تطابقها مع الواقع  لا متباعدة

،وإنما كدسها مثل هذا التكديس الذي يفتقد العامة للقصيدة فتتوالى في هدف محدد 

ثم إنه لم يهتم بجانب الصدق الفني الذي يضمن للعمل  2"الانسجام والتلاحم بين الأجزاء

الشعري تناسقه ،ولهذا فإن شكل القصيدة في إطارها العام لم يخرج عن إطار الصور 

  .اية وغيرهاالبلاغية المعروفة التي تعتمد على فن التشبيه والاستعارة والكن

.56ديوان ،صال ،محمد العيد 1
.453محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 2
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ولعل الترعة الحسية التي غلبت على أولئك الشعراء ووقفتهم  خاصية الجمودـ 

ظهر هو الذي طبع واهتمامهم الشديد بالم مة عند حدود الشكل للشيء الموصوفرالصا

يجد المتلقي فيها سوى  فقد لا"،د والتحجر والجمو ن يسمى بالجفافصورهم بما يمكن أ

والحشد المتتابع للمشاهد دون أن تثير في أعماقه انفعالا أو نوع من الصناعة الشكلية 

  .والخيال قد غاب في العمل الشعري فنجد أن الحدس 1"تعاطفا

  عناية بتصويرينوسنستدل بمفدي زكرياء الذي يعد من أبرز الشعراء الجزائري 

ء عن فهل وفق مفدي زكريا جمال الطبيعة الجزائرية مدفوعا على ذلك بترعة وطنية قوية

يقول مفدي  هذه الطبيعة؟ وهل استطاع أن يجسد مشاعره من خلال اللغة الشعرية؟

  :زكرياء واصفا الصحراء

ا  دن         ـــي صحرائنا جنات عـــــــــــــوف

  اــــــــــــاب ثروتنا انسيابـــتنس

تنــــــا ظــــل ـــــــي واحــــــــوف

ا ــــــــــنواعرهتفور ا ل          ــــــــظلي

  ـــاـابــــــــــحب

ائنا ــــــــــــوق سمــــــــــوف

طارحه الأحاديث ـــــــــن قمـــــر منيـــر         

  العذابــــا

  لها هاروت قد سجد احتسابا وتحت خيامها انبجست عيون          

ا عند أسمرهــا وسمرا           فنون ـــــــــــــعشقن

  ذابـــاـــــــالسحر،والتبر الم

.454المرجع نفسه ،ص 1
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راقص رملها الذهبي شمس           ــــــــي

ودعه فيمنعهـــــا ــــــــــــــــــت

.1الذهابــــا

 ،استعرض فعلها الساحر جمال الصحراء كما أن يكشف عن لقد استطاع الشاعر

بعين  عقله لا عن توظيف الخيال بصورة مستمرة فكانت نظرته للطبيعة بعين إلا أنه عجز

فلم يتخل فيه عما عرف به التناول التقليدي من وقوف عند السطح من المناظر " خياله

وبذلك  ، ا عن الموصوفات ولم يستطع أن يتخلى عن نزعة التقليدوبقي بعيد 2"الموصوفة

  .يستطيع الشاعر أن يودع حسه وزبدة ما رآه وسمعه لا

 اقائم افن ا الصورة اهتماما كافيا باعتبارهالم يولو وبذلك يظهر لنا أن الشعراء         

سطحية وركزوا  وإنما نظروا إلى الصورة نظرة ،فنته يساعد الشاعر على تطوير هذا البذا

هذا الموقف يعود "،وربما عنايتهم على العبارة والأسلوب غاضين الطرف عن طريقة التعبير 

م لذوام وأحاسيسهم في العمل الشعري إلى طغيان الترعة الغيرية على الشعراء وإهماله

فلم  3"يلتفت إلى نفسه إلا نادرا ،فكأن الشاعر المحافظ يلتفت منذ البداية إلى المخاطبين ولا

وصول إلى قلوب المتلقين وعقولهم يكن يهمهم الجانب الفني جاعلين اهتمامهم الأول هو ال

.

مصادر الصورة الشعرية في هذا الاتجاه:  

.456محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
.457المرجع نفسه ،ص 2
.464،صناصر ، الشعر الجزائري الحديث  محمد 3



 

 

42

صورهم نابعة من نوعية ثقافتهم  استقى الشعراء منها التي المصادر لقد كانت

وبالرجوع إلى الصورة الشعرية في الاتجاه التقليدي المحافظ يتبين لنا أن شعراء هذا الاتجاه "

تخرج عن ما تعرف به الثقافة  لاالتي  1"كانوا يستقون صورهم من مصادر تقليدية محافظة

والأدب العربي ،والأحاديث النبوية  ،القرآن الكريممن مصادر معروفة ك الإسلامية

تصويرا وتعبيرا  مرهاشعأفي  استفادوا من القرآن الكريم ووظفوه ،ومن الشعراء الذينالقديم

كان القرآن الكريم يحتل مكانة مرموقة مقدسة من نفس زكريا،وآية " مفدي زكرياء فقد

يقول مفدي ،2"قدسية الشيء أو تعاليه شبهه بالقرآنذلك  أنه كلم أراد التعبير عن 

  :زكريا

فزلزلت الأرض  ـــا        ـــــثـــم زلزل زلزالههو الإ

  اــــــزلزاله

  فأخرجت الأرض أثقالهاا الناس أثقــــالهم         وحملهــــ

يسائلهـــــا           ـــال ابن في حمقــــــهــــــوقـ

3.ساخرا ما لها

بل إنه "نلاحظ أن الشاعر كرر المناظر التي جاءت في السورة ولم يزد عنها شيئا 

فاظها ،وفواصلها ،وجوها وقع في أسر أجواء السورة القرآنية الكريمة فقلدها في أل

      .إلى درجة الاقتباس المباشر للسورة القرآنيةفوصل ذا التقليد  4"الموسيقي

التي أخذت نصيبها من هذا التوظيف وإن ،وث النبوية نجد الأحادي وتبعا لهذا التوظيف

 جموعة من الأمثلة تظهر لنا ماوقد استشهد الناقد بم،بة أقل من القرآن الكريم بنس تكان

.470،ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث 1
  .471المرجع نفسه ، ص2
.273،ص1961مفدي زكرياء ،اللهب المقدس ،منشورات المكتب التجاري بيروت ، 3
.472محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 4
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يقول مفدي زكرياء مخاطبا  مدى قوة الصورة وضعفها في الشعر الجزائري المحافظ

  :المستعمرين

1.خداعا من جحوركم مرارا ومن يلدغ ،فإنا قد لدغنا                 

2."يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا"إشارة إلى قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

مثال العربية على مصدر الأ محمد ناصرإلى جانب المصادر التي ذكرت عرج الناقد    

صبح الصورة والتي عدها محمد ناصر نوعا من التحايل في التوظيف من قبل الشعراء لت

  :ا،يقول محمد العيد آل خليفة يطلع عليها المتلقي لجهله التي قد لاشارية إ

3....علمنا جريرا قبل بشر، مربعاخا يخشى الوعيد بما به      وبشر أ

  :وقد استغل محمد العيد بيت جرير الذي قال فيه

4.زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا        أبشر بطول سلامة يا مربع

والتحليل على سرد الأمثلة في كل مصدر تناوله بالشرح ، محمد ناصر وقد اعتمد 

وبذلك نجد أن الشعر الجزائري المحافظ اتخذ من التراث مصدرا لصورته الشعرية يأخذ منه 

  .أدبية ليشكل صورته الشعرية إشاراتما أراد التعبير عنه في 

صورهم الشعرية  لإنتاج الإسلاميإضافة إلى ذلك استغل الشعراء التاريخ العربي 

ولكنها لم تتجاوز عند جل الشعراء حدود الاستعراض " سواء في القديم أو الحديث

.153اللهب المقدس ،ص،مفدي زكريا،  1
.485محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ،ص 2
.188ديوان ،صال ،محمد العيد 3
.486محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث ،ص 4
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فكانت الصورة الشعرية لاتخرج عن آفاق ،1"السطحي والتشبيه الواعي والمقارنة البسيطة

  .الصورة التقليدية

ته صور إنتاجذكر أنّ الاتجاه التقليدي المحافظ اعتمد على التراث  في  وخلاصة ما

والأدب العربي بما فيه من ،والأحاديث النبوية ،ن الكريم الشعرية والذي من مصادره القرآ

تم بالجانب الفني،وإنما  شعر وأمثال وتاريخ ،فكانت الصورة في عمومها صورة ضعيفة لا

الذاتي الذي يميز  الإحساسما أدى إلى غياب الصور ذات  مطابقة للنموذج المحدد وهو

تجاهها الإصلاحي، اء كان تحقيقا بلغته القصيدة في اغير أن هذا الاقتدن غيره،الشاعر ع

ومرحلة لنهاية التقليد وبداية لمرحلة جديدة وهو أمر طبيعي لمسار التطور الشعري في كل 

  .الآداب

   :الصورة في الاتجاه الوجداني :ثانيا

لقد شهدت الصورة في هذا الاتجاه تطورا فنيا ملموسا على عكس نظيره 

فأصبح الشعراء يهتمون بالجانب الفني والجمالي في العملية الشعرية حيث  الإصلاحي

تولي الذات عناية خاصة وتجعلها الأساس في التجربة الشعرية "أصبحت رؤيتهم الشعرية 

جعل الصورة تشهد  امهذا .2"نية لغة وتصويروأصبحت العاطفة طاقة تشحن ا الأداة الف

إلى نقلة نوعية وملموسة فنيا فانتقلت بذلك من النظرة الإصلاحية التي تم بالموضوع 

، الاهتمام بالأسلوب كأداة فنية يسعى الشاعر من خلالها للوصول إلى قيمة فنية وجمالية

ولكن هذا التطور لم يكن في جانبه الفني مستقلا عن القصيدة العربية ولكن ظل مرتبطا 

يصل إلى ذروة النجاح الفني مع وجود الاستثناء في بعض  جعله لا ما الإصلاحيةبالرؤية 

الشعراء الذين حققوا نجاحا في رسم صورة فنية ناجحة،وعلى الرغم من أن القصيدة 

  .495، صالمرجع نفسه1
  .499محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديث ، ص2
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القصيدة العربية إلا أنه توفر التجديد في هذا الاتجاه على الوجدانية كانت مرتبطة ب

  :خصائص لعل من أبرزها

التوظيف  لتصويري الذي يلجأ فيه الشاعر إلى بالتعبير ايناهتمام الشعراء الوجداني-

.لصور القديمةع في الوسائل الفنية التقليدية لدون أن يق

 والأحاسيس اتجاه الشيء الموصوفاقتربوا من محور الذات وعبروا عن التجارب -

 بإحساسولم تعد تلك الصور المتلاحقة المكدسة التي تتوالى دون أن يكون لها ارتباط "

ليظهر نقاط الاختلاف بين الاتجاهين  ،وقد لجأ محمد ناصر1"الشاعر أو شعوره أو فكرته

 في كل تينكل اتجاه ليوضح الفرق بين الصور إلى المقارنة بين الاتجاهين بشاعر من

لاتجاه التقليدي في وصفه لمناظر الطبيعة ه،فجاءت صورة محمد العيد آل خليفة ممثلا لاتجا

صورة خالية من العاطفة والخيال على الرغم من أن الموضوع يتطلب أحاسيس وصور 

نسيا فجاء الاتجاه الوجداني  الذي كان رومعلى عكس الطاهر بوشوشي ممثلا ل،ةنفسي

.والشعور بالذات في كل أبيات القصيدة ،2العميق  الإحساسبوصفه مليئا 

التجديد والتوسع في استخدام ااز على غير ماجاء به البلاغيون -

فاستخدموا اازات استخداما يعتمد على تجاوب الحواس ،دون التقيد بالحدود "القدامى

وجمالية عميقة  ،فنيةله دلالة حيث كان تحولا  3"التقليدية المعروفة ال الموصوفات

  .أحدث فرقا بين الاستعمالين  والذي

لم تعد مجرد وصف وإنما  الوجدانيتجاه ونخلص مما تقدم أنّ الصورة في الا     

عرفت مسحة ذاتية وجدانية احتوت تجارب الشعراء وحالام الشعورية الخالصة مع 

فالكثير  ين،يء الجزائراعتبار أن هذه الخصائص لم تكن شاملة وموجودة عند كل الشعرا

  .505ص،المرجع نفسه 1
.507ـ  506،ص محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحديثينظر  2
.514،ص المرجع نفسه 3
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إلى افتقار الصورة في الاتجاه الوجداني إلى الخيال الجامح  إضافةمنهم ظل تقليديا في صورته 

فليس في تلك الصور هذا الخيال المتوثب " الذي يدفع القارئ إلى الاندهاش والتفاجئ

وإظهار المتناقضة، الخصائص المتنافرة أوالجامح الذي يكون الصور من خلال التوفيق بين 

تختلف  حيث ظلت الصورة عند الكثير من الشعراء تقليدية  لا 1"الجدة فيما هو مألوف

  .رة في الاتجاه التقليديعن الصو

 نقلة محسوسة و تهذا الاتجاه عرففالصورة الشعرية في   وبالرغم من ذلك أنه إلا

لكثير من الخصائص التقليدية التي  الجمالي المتجاوز ابطابعه تتميز فنيا ملموسا،تطورا 

الموروث عن  ا القديمالذي كان محافظا على صورته في شكلهو التقليديعرفت في الاتجاه 

   .النموذج المعروف في الشعر العربي

   :الصورة الشعرية في الشعر الجديد:ثالثا

 والصورةميز الصورة في هذا الاتجاه أنه استطاع أن يمزج بين الموسيقى  أهم ما إنّ

روجه من النظام العمودي إلى شعر التفعيلة بخالشعر الحر وذلك  يميز لأن الموسيقى أهم ما

   .، مما ساعد على تحرر الشاعر وقدرته على بناء الصورة 

 الاتجاه يرجع لوعي الشعراء في هذا ما وتركيزاهد اهتمافأصبحت الصورة تش

،كما أم استفادوا من التطور الحاصل في الشعر العربي  ةعملية الشعريالبضرورا في 

جعل هذا الاتجاه يتميز بخصائص منفردة الذي و والعالمي الذي جنح إلى الصورة في تعبيره،

   :فيما يلي محمد ناصرجملها قد أتجاهات الأخرى وغابت في الا

 إحساسهالصورة في هذا الاتجاه أصبحت تعكس حالة نفسية للشاعر وهي تنقل  -

ت بدل الألفاظ يحاءابرؤية تعتمد على توظيف الرمز والإوشعوره بطريقة غير مباشرة وإنما 

التقليدية المقيدة،فصارت هي الخيط النفسي والشعوري الذي يربط بنية القصيدة كلها،بل 

.527ـ 526،ص المرجع نفسه 1
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عر لتصبح الصورة الشعرية هي إحساس الشا، 1تحول الشعور ليصبح هو الصورة نفسها

  .تجاربه الخاصة ذاته وتعبير عن

الجديد  الإبداعيسايرة التطور وجههم إلى معطيات فنية جديدة جاء لمتفي والشعراء 

أن يعبر إلى خصائص أخرى جديدة  الجزائري في اتجاهه الجديدالشعر قد استطاع ، و

 يسمى بالمعادل الموضوعي لتحقيق ما فعمد الشاعر إلى ما،تتماشى مع التطور الجديد 

ما يعادلها من عناصر الطبيعة ، أو  واجهنا بأفكار صريحة مباشرة ،بل يصورفلا ي" يرجوه 

أن يفهم الحالة النفسية ،والقضية الفكرية التي  ط ا ويستطيع المتلقي ،بعد ذلكما يرتب

،ومع التطور الحاصل أدرك الشعراء حاجتهم إلى 2"سيطرت على مخيلة الشاعر لحظة الكتابة

 يحائية تتخذ من الرمز سبيلا لها التي يجب أن تكون إ من اللغةتغير والذي يكون انطلاقا 

فالرمز ،3"والإيحاءوالرمز وحده هو الذي يضفي على لغته مسحة من العمق والشفافية "

والشعراء "الخفي الغير ظاهر وهذا ما يسعى الشاعر إلى معرفته  لإدراكأصبح طريقا 

يستطيعون أن يمنحوا الكلمات الخام دلالات رامزة بعد أن يضعوها في سياق شعري 

 فما،الشعري فيما يخص الصورة  الشعراء الجزائريون الرمز وسيلة للبناء جعلف، 4"خاص

الثورة  مرحلة فسها التي استخدمت فيل هي نهي أنواع الرموز التي استخدمها الشعراء؟ ه

  استخدمت في عهد الاستقلال؟

 "أن الشعراء الجزائريين قد استخدموا في ذلك الرمز اللغوي تجاهفي هذا الا نجدإننا 

فيما نحسب من أبسط الأنماط وأقلها إيغالا في الرمز وبساطة هذا النمط تظهر في  وهو

وهذا الاستخدام .5"دامها استخداما رامزااعتماد الشاعر على المفردة اللغوية واستخ

.528ينظر محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث، ص 1
.155-154ص1985شلتاغ عبود شراد،حركة الشعر الحر في الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،، 2

  .549محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ،ص3
  .159شلتاغ عبود شراد ،حركة الشعر الحر في الجزائر،ص4
  .550ديث ،صمحمد ناصر، الشعر الجزائري الح5
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هذا مايظهر في صور مصطفى الغماري ولايختلف عن استخدام القدامى للمجاز اللغوي ،

،وعبد االله شريط من شعراء القصيدة العمودية ،وهذا التوظيف للرمز كان يتطور مع 

مرحلة  ويتماشى مع الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية تبعا لكل مراحل الشعر

شعراء المرحلة التحريرية ن فنجد م"كان يغلب طابع الرمز اللغوي  فنجد مرحلة الثورة

كما يرمزون إلى ،يرمزون إلى الشعب الجزائري ااهد ،بالنسر ،والعملاق ،والمارد مثلا

عن المشاعر  فكان تعبيرا، 1"،والأخطبوط ،والتين والتمساح،والفئرانالاستعمار بالغول

والأحاسيس ونقلا صادقا لتطورات الحياة السياسية والاجتماعية سواء التي رافقت الثورة 

معين من الرموز تميزها توظيف نما لكل مرحلة ،لكن ليس بنفس رموز الثورة إأو أعقبتها 

ولكنه مستمد من الأرض اوية للرمز اللغوي بعد الاستقلال بكاستخدام صالح عن غيرها ،

  .لها وما حو

عند  الإحساسيحاءه نظرا لتشابه فاقدا لإ أصبحاستعمال الرمز لدى الشعراء  أنغير 

محمد  أورده حسب ما ،جعل  الرموز متشاة ومكررة ات مايالشعراء الشباب في السبعين

 الواقعين منهم والميتا فيزيقين، الإنسانيينوثمة حقيقة تقول أن أكثر شعرائنا ".....ناصر

معبرين بذلك عن سخطهم على المدينة النغل وعلى  بالقرية،ويذمون المدينةيهيمون 

في  الإنسانيةأي أم يعبرون عن جانب المأساة  ،الإنسانالحضارة الآلية التي تمسخ 

إلى  وبالإضافة ،2"اتمعات الاستغلالية وبالخصوص في اتمع الصناعي أو الآخذ بالتصنيع

الرمز الموضوعي حيث يمنح  وهو،خر من الرموز آهذا الاستخدام لجأ الشعراء إلى نمط 

الشاعر الوطن رمز المرأة فيصف وطنه على أساس أوصاف المرأة حتى يصعب الجزم في 

.551المرجع نفسه ،ص 1
،نقلاعن محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،  317جليل كمال الدين ،الشعر العربي الحديث ، وروح العصر ص،2

  .557ص
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يستخدم رمز المحبوبة الذي الوصف إن كان يقصد به وطنا كما في قصيدة حمري بحري 

  :وهو يقصد الوطن يقول

  اض الرفضمن مخ

  من عشق الحجارة

  يكبر النهد

  يضيق الخصر

  غصنا وإشارة

1.فأراها تتعرى

يمكن أن نجدها  لا هي أوصافو للدلالة عليه يمنح الوطن أوصاف المرأة إن الشاعر

،وهو استخدام ليس بجديد  2"جعل صورة الوطن بعيدة عن مخيلة المتلقي ما" في غير المرأة

وإلى جانب هذا كان موجودا عند المحافظين والوجدانيين ، في الشعر الجزائري الحديث فقد

ليعبروا عن حالات "يحاء خاصا اء بعض الأعلام القديمة وأعطوها إالشعر الرمز وظف

نفسية خاصة قد تكون أعلاما معروفة بشهرا التاريخية ، وقد تكون حديثة الاستعمال 

فكان توظيفا يتماشى مع الحالات  3"يينكلية لم يرد لها ذكر إلا على لسان الشعراء الجزائر

    .فصاح عنهاة التي أراد الشعراء التعبير والإالنفسي

 إلى جانب الرمز، اتيالشعراء الشباب في السبعينإلى جانب هذا التوظيف أضاف  

فنظم الشعراء قصائد  الأسطورة حيث تعاملوا مع بعض الأساطير اليونانية والعربية

مستلهمين فيها الأساطير أمثال عبد االله شريط في توظيفه لأسطورة شهرزاد ،وعبد العالي 

.559محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص 1
.559،ص  المرجع نفسه 2
.561محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحديث ، ص  3
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¡1رزاقي وأحمد حمدي في اتخاذهم من شخصية السندباد خلفية للعديد من قصائدهم 

توظيف يظهر لنا التطور الذي حققته الصورة الشعرية في هذا الاتجاه وكيف أن  وهو

ء الشباب استفادوا من الثقافات العالمية ولم يقتصروا على التراث العربي الإسلامي الشعرا

  . وحده إنما تعددت المصادر واختلفت 

،وشهدت عرفت تطورات فنية  وهكذا نجد أن الصورة الشعرية في الشعر الجزائري

وصولا  مرورا بالاتجاه الوجداني، عبر مراحل مختلفة انطلاقا من الاتجاه التقليدينقلة نوعية 

،مستفيدة منه ومن إلى الاتجاه الجديد مراعية في ذلك التطور الحاصل في النقد الحديث 

هناك نماذج ارتقت بجانبها  نضوج ، كما كانتنماذج اقتربت من ال تجاربه وأنتجت بذلك

  .اتجاه  تبعا لكللتطور ساهمت في عملية ا ،الفني

مح العامة للشعر الجزائري من لغة وتشكيل موسيقي وخلاصة القول أن الملا

هذا الاستعمال من اتجاه  ،وصورة فنية كانت شديدة الميل إلى المحافظة والتقليد وقد تفاوت

 إحساسجاء تعبيرا عن ملتزما بآمال الجماهير وطموحها و نجده شعرا كانف إلى آخر

فإن المراحل التي مر ا دليل على أن أما إذا تحدثنا عن التطور ،الشعراء اتجاه حياة الأمة 

في الشعر  الشعر الجزائري عرف تطورا في بناءه الفني من لغة وموسيقى وصورة ،فاللغة

 وقدفيها النحوية والصرفية ، حافظت على سلامتها من الشوائب بما الجزائري التقليدي

بعيدا عن التكلف بتجنب معجما يفهمه الجميع  في خطام الشعري استخدم الشعراء

من وجود خصائص  تمنع ،غير أن الخصائص الإيجابية لاالمفردات المبهمة والتراكيب المعقدة 

تجاه والتي تمثلت أساسا في تبني اللغة التقريرية المباشرة هذا ما هذا الا ا شعراء سلبية مر

ن من الصور البيانية ،غير أ أفقد اللغة شعريتها لولا تميزها بالوزن والقافية نظرا إلى خلوها

بعدما كانت تقريرية  اللغة همستتجاه الوجداني فهذه اللغة عرفت تحولا بظهور الا

ع هامس مبتعدين بذلك عن يتخيرون الألفاظ ذات دلالة وإيقاأصبح الشعراء و مباشرة،

.579ـ  576،ص  جع نفسهالمر: ينظر 1
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الغامض كما جعلت الحركة الشعرية في اتجاهها الجديد من الرمز الديباجة التقليدية القديمة،

دلالات موحية معبرة عن قضايا الوطن والإنسان  مبتعدة عن الغموض مهتمة بإيصال 

 وسيقى إلى الخصائص الفنية الأخرى، فتحولت الم أيضا هذا التحول عرف طريقهالفكرة،

من حروف  الداخلي الإيقاعب تمإلى موسيقى جديدة ،عمودية تم بالوزن والقافية من 

ه القول ينطبق على الصورة التي استفادت من التطورات التي ونفس ،وتآلف للكلمات

   .شهدا الحركة الشعرية العربية

عمد والصورة في الشعر الجزائري نوعان الصورة الشعرية في مرحلة الثورة      

على الصورة بحيث تكون باعثة لمشاعر خفية في النفس،والصورة  الشعراء فيها إلى التركيز

العربي و الأوروبي بما تميزت به  الاستقلال، والتي هي امتداد للصورة في الشعر في مرحلة

أحاسيس الحزن هذه الصورة كوا جاءت متفجرة ب يميز ولعل أبرز مامن قوة في التعبير،

وذا نصل إلى أن الشعر الجزائري استجاب للتغيير في  غتراب ،والقلق والضياع والا

  .نماذجه رغم كل شيء 

  :المبحث الثاني 

:الفني عند صالح خرفيالنقد              
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يعد صالح خرفي من أبرز النقاد الجزائريين الأوائل الذين قدموا خدمات جليلة 

للشعر الجزائري الحديث ،وللباحث المتخصص في الجزائر وخارجها ،وللمتلقي العادي 

، وذلك يرجع إلى أن دراساته النقدية سلطت الضوء على فترات مهمة من وغيرهالجزائري 

تاريخ الحركة الشعرية الجزائرية ، كما أا اعتمدت مباشرة على المصادر الأولى لهذه 

الحركة الشعرية مثل الجرائد والات ،والمخطوطات ،والدواوين الأولى لأصحاا 

،المدخل إلى الأدب أدب المقاومة الجزائرية  :ويتجلى ذلك في مؤلفاته العديدة منها،

وقد تناول فيه مجموعة من الشعراء الجزائريين  الجزائري الحديث،شعراء من الجزائر

محمد العيد آل خليفة ،ومن أهم هذه المؤلفات و، كرمضان حمود ،ومحمد سعيد الزاهري

إلى 1930سنة وقد تابع فيه حركة الشعر الجزائري من،الشعر الجزائري الحديث  نذكر

،كما جمع في كتابه بين المنهج التاريخي والفني فعن المنهج التاريخي يؤكد أنه  1962سنة

وموقعنا منه وباتمع في فهم ملابساا وأصدائها استعنا بالتاريخ في فهم النصوص  قد"

ويبدو أن الباحث قد  ،1"وإحساساواستفسرنا النفسية التي أثرا المأساة الاستعمارية عمقا 

  .الإجرائيطبق هذه القناعة المنهجية التاريخية بعناية خاصة على المستوى 

وقد اهتم صالح خرفي بالجانب الفني للقصيدة بعد رحلته التاريخية لتطور المتن  

 ،ل القضايا الفنيةالتاريخي هو محور هذه الدراسة قب الشعري في الجزائر باعتبار أن الحدث

الطابع التقليدي،التعبير المباشر،النبرة الخطابية،النغمة (ذه القضايا في وتتمظهر ه

  ).الهادئة،الشعر الحر

  :الطابع التقليدي /1

  .8،ص1984صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث، المكتبة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1
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سمي  ماتقليد التراث العربي في الشعر،أو"يعني الناقد صالح خرفي بالطابع التقليدي 

فلقد كان إعجاب  الشعراء الجزائريين بالتراث إعجابا شديدا وصل ، 1"بالعمود الشعري

إلى درجة النموذج والمثال،هذا يعني أن الشاعر الجزائري حسب رأي الناقد كان مقلدا 

،إضافة يخرج عن بحور الخليل  فهو لاالقديم في صياغته الشكلية للقصيدة  رعاشلل ومتبعا 

  .لجزائريين واستمدوا منه أشعارهم ا إلى هذا الرافد الذي انتصر له الشعراء

خر تمثل في النهضة الأدبية في المشرق العربي وقد تجاوب آ انجد الناقد يذكر رافد

بالظروف  البالغ  الإعجاب الكبير معللا الناقد ذلك،معها الشعر الجزائري واستمد منها

جعل الشاعر  ما الثقافية والفكرية العدو غلق عليه الأبواب أن خاصةالتي مرت ا الجزائر 

فتعاملوا مع القصيدة انطلاقا من تقنيات "النهضة الحديثة في المشرق الجزائري يتعلق بشعراء

القصيدة العربية القديمة بوصفهم ساروا على ج الإتباع المقلد لهذا كانت لغتهم تراكيب 

 كبير في تركيز الطابع فكان نتاج ذلك تأثير، 2"جاهزة ترصف ترصيفا في بناء القصيدة

التقليدي على القصيدة الجزائرية ،والظروف هي التي منعت الشعراء من أن يتصلوا اتصالا 

ن تكون تشطيرا أو تخميسا لقصائد والتي لم تعد في بداية ضتها أ" مباشرا من المنابع الأولى

فنجدهم لم ،3"أن تكون مدحا ورثاء وغزلا تقليديا يسبقهما والرصافي أو،شوقي وحافظ 

يولوا أهمية لماهية الشعر،لأن مهمتهم ليست التنظير بقدر ما كانت مهمة إحيائية 

ل التدمير الذي وإصلاحية لأوضاع اجتماعية وثقافية ودينية كادت أن تزول أسسها بفع

وما أحدثه من تخريب في البنيات الأساسية التي يرتكز عليها ،ستدمار الفرنسي أحدثه الا

  .الدين والثقافة طليعتها اتمع وفي

.337صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث ص ، 1
  .79،ص1،2011تشكلات الشعر الجزائري الحديث ،دار الأوطان الجزائر ط الطاهر يحياوي،2
  .338الحديث صصالح خرفي ،الشعر الجزائري 3
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 منازع وقد استثنى صالح خرفي من هذا الحكم رمضان حمود صاحب التجديد بلا

هذا الوضع الأدبي القعيد تلك الثورة العنيفة ،يدل على مدى "كانت ثورته على ،و

فكانت ثورته قائمة على قوانين ،1"نفوس الشعراء وتسلطه على انتاجهماستحكامه من 

ظن فاسد "على الذين يظنون بأن الكلام الموزون المنمق هو الشعر بأنه  الشعر، وقد حكم

  .وماهية الشعر عنده هي الروح والخيال وليس شيئا آخر،2"اعتقاد فارغ وحكم باردو

استه للشعر الجزائري الحديث في هذا أن صالح خرفي في دريمكن ملاحظته  وما         

،وغير مستند إلى الجوانب الفنية  معمقا وملما بكلولم يكن بحثا ،مومسم بالعات الجانب

نماذج شعرية توضح فكرة الناقد وحكمه ،فجاءت إشارته الفنية مقتضبة تفتقر 

إلى حكمه على النصوص بضعفها انطلاقا من خارج النص وليس من  إضافةللنموذج،

وجاء هذا عكس ما تناوله محمد ناصر الذي كانت له دراسة مؤسسة على شواهد ،النص 

  .الشعري للإبداعومهتمة بمختلف الجوانب الفنية 

  :التعبير المباشر والنبرة الخطابية/2  

صالح خرفي بالنبرة الخطابية وضوح الخطاب  والمباشرة في إلقاء المعاني والألفاظ  يقصد 

أكثر تجاوبا مع الماضي ....،تفرض على النص الأدبي أن يكونلأن بشائر العهد الجديد "

تناول صالح وقد ، 3"،إن لم يكن مضمونا فشكلا،فإن الرواسب الشكلية بطيئة الزوال

في المستوى  ضعفا من نتائج الين الخاصيتين في الشعر الجزائري معتبرا إياهمخرفي هت

،ومن وإذا كان الأسلوب التقريري المباشر من نتائج انحطاط المستوى الثقافي "الثقافي ،

 سمات النهضات الفكرية في بداياا فإن المضامين التي تطرحها هذه النهضات عادة لا

النبرة  اعتبر الناقدف 4"رشادية وعملية إصلاحية،تاج إلى صور ،فهي مضامين دينية إتح

.339ـ  338صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث ،ص  1
.103رمضان حمود ،بذور الحياة ،مطبعة الاستقامة تونس ، ص  2
.341صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ،ص 3
.341المرجع نفسه ، ص  4
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يعني أا عيب من عيوب الفن ،فتعلو  ما            الخطابية آلية مباشرة في الخطاب الفني 

وبما أن من الإيحاء وعناصر الإشارة، النبرة الوعظية والخطابية بما يجعل الصور مباشرة تخلو

أثر العربي فت كانت تعيش فترة حرجة وكانت تعتمد على مايصلها من المشرق رالجزائ

تأثير كان محصورا في  إلى حد ما وهو شعراء الجزائريون م حسب الناقد صالح خرفي ال

  .ي تشبث الشاعر الجزائري بالقديم وقد ولد الضغط الاستعمار،الاتجاه التقليدي الضيق 

الفكرية الغربية سطحيا ما جعل الجزائر تعيش  بالتيارات وبالتالي كان اتصالهم           

اعتماد  فجاء 1"الأمر الذي يحتم الصبغة التقريرية وانتهاج أسلوب خطابي" جمودا وتقليدا ،

يصال والدعوة ،والتحريض والجمهور المخاطب كان حظه من النبرة الخطابية لغرض الإ

2"فليس أمام الشاعر الجزائري إلا أن يصرخ صرخة الشاعر العربي قديما" الثقافة قليل جدا

يصال الأفكار أكثر من اهتمامهم بخلق نماذج ل مسألة إاهتمام الشعراء منصبا حوفكان ،

فلم تكن لغة الدهشة والنبض لتحرك فاعلية الروح والخيال لدى " ،مستعصية الفهم

فكانت الفترة الانفعالية التي مر ا الوضع في الجزائر تقتضي أن يسهموا ذه ، 3"المتلقي

ومن الشعراء الذين .وقت للانضاج القصائد الحماسية والمشاعر المتفجرة ولم يكن لديهم

  :الزاهري يقول السعيد حذوا هذا الأسلوب كثيرا 

  ألا فليفق شعبي من النوم ،إنه             لفي مرض مرد من النوم قاتل

  ألا فليفق شعبي من النوم برهة            فإنا لفي شغل من النوم شاغل

  وقعنا بأيدي الحادثات الغواثل  ا          ـــننإألافليفق شعبي من النوم ،

4.فيا شعب عجل بالعلاج مسارعا           فليس علاج آجل مثل عاجل

  .342 ،ص صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث1
  .342المرجع نفسه،ص2

  . 80تشكلات الشعر الجزائري الحديث ص يحياوي،الطاهر 3
.343صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ،ص  4
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أساليب  حملت هذه الأبيات حسب رأي الناقد أسلوبا خطابيا حشد فيه الشاعر

تكمن في التوعية  لأنّ رسالة الشاعر ،وتحريض وأمر ورجاء،وتأكيد  ،الخطابة من تكرار

الخطابي عاش أزهى أيامه وهذا الأسلوب "الصارخة إلى الإفاقة واليقظة،  والتوجيه والدعوة

لحاحا على هذا ة فأصبحت المضامين القومية أكثر إعندما اكتست المحافل صبغة سياسية ثري

الصارخة التي تدعو للإصلاح إلى أصوات تحريض على  ،فتحولت الأصوات 1"الأسلوب

  .والنضال مع الاحتفاظ بالقالب الخطابي المعهود وتأجيج شعور المقاومة،الثورة 

في هذا اال أحمد سحنون ،ومفدي حسب صالح خرفي  ومن الشعراء الذين برزوا 

  :أحمد سحنون في قصيدته وهو يدعو للثورة والاستنفاريقول  ،زكرياء

إن المؤذن بالفـــلاح قادك ،يا حليف رقــاد          قم ن ر

  ــاديـــــينـ

  فيه الردى ،وعداك بالمرصادسيفا فوق رأسك معلنا          قم إن

موتــه         ــــــحكوم عليه بـــــــأينــــام م

  جــلاد ؟ـــــــــــــوحياتـــه في قبضة ال

2.من مدفع ،أو صرخة لجهاد ، طلقة          االله أكبر في المــآذن

عن لهيبها بحماس فياض  المعلنة والتعبيرعن اعتناق الشاعر الثورة فهذه القصيدة تعبر 

تتضافر المناسبة  وهكذا"تحت تأثير شموخ هذه الثورة وارتفاع نغمة البارود ،

حي (،والمضمون القومي على جعل المنبر صورة عن المئذنة والقصيدة صورة عن الجماهيرية

  .)على الفلاح

تستمد أصداءها من  حيث  وتتصاعد النبرة الخطابية فتبلغ ذروا إبان الثورة 

للثورة وهكذا نجد أن الشعر الجزائري أعطى صورة ،1"أصداء المدافع والطلقات والرصاص

.345صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث ،ص 1
.3464،ص   المرجع نفسه 2
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وأبرز ملامحها معتمدا في ذلك على معجم لغوي ضخم اشتق مادته من مفردات السلاح 

  .والرصاص والنضال والجهاد

  :النغمة الهادئة/3  

 ميزت الشعر الجزائري ظهرت نغمة ثانية النغمة الصاخبة والجلة التيضافة إلى إ    

الذي يخلو فيه الشاعر لمناجاة نفسه "والتي ارتبطت بالإنتاج الذاتي  وهي النغمة الهادئة

صغاء للذبذبات النفسية التي تنبعث من الأعماق ه الفردية الذاتية أو الجماعية وإ،وأحاسيس

السمات الخطابية في  نفتقد افي معزل عن الإثارة وعفوية في تصاعد الأنفاس ،فسرعان م

القصيدة ،التي تغدو مناجاة روحية يثقلها الأسلوب الرصين والفكرة العميقة ،والعاطفة 

  .أشواقها ها، ولواعجلخبرات النفس وفجاءت النغمة الهادئة استجابة ، "الهادئة

الناقد فيما أسماه  واستمد الشاعر هذه النغمة  ليعبر عن أحاسيسه ومشاعره              

من أصدق ألوان الشعر لأن الشاعر فيه يستمد وحيه من عالمه " بالشعر الذاتي  الذي هو

وقد تطرق الناقد ، 2"مطالب تلح عليه لقرض الشعر الخاص فلا مغريات ولا مناسبات ولا

لنصوص معلقا عليها تعليقا الخاصية بشكل بسيط ومختصر مع إيراد بعض ا هذه إلى

  .مقتضبا

لهذا النوع  من الشعر يرى أنه لم يحض بحضور مميز في  خرفي وفي دراسة صالح            

ومن الشعراء الذين احتذى بنماذجهم نجد السعيد الزاهري ،الحركة الشعرية الجزائرية 

الأخضر السائحي الذي تميز وبرز في هذا النوع من الشعر لأنه و،محمد العيد آل خليفة ،

  : التي منها قولهالزاهري  السعيد ومثال ذلك  قصيدة ،عاصر أبو القاسم الشابي

  ا بي     ــــــــــــــاطري عمــــويلاه أذهل خ

  يم عذابـــــــــــا بالجزائر من ألــــــم

.346المرجع نفسه،ص 1
  .300،ص2،ط2ج، 1985أبو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر الثقافي ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر2
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ألقــاه في الدنيا من        فنسيت في بؤس الجزائر،كل ما

  عــــابـــــــــــــالأت

فني المحب الحق في ــيا       ــــوفنيت في حب الجـــزائر مثلم

  الأحباب 

لكت على ـــــــــــمف الخلاص من الجزائربعدما       كي

  مشاعري وصوابي

لم ـــــــــــف ا ضحكت فللجزائر أو نحبت    ذفإ

  كــــن إلا لهـــا تنحــــــابيــــــــــي

أو أبت يومـــا أو ذهبـــت ففــي         الجزائر مذهبي أبدا لها 

1.ومآبي

جاءت تعابير هذه القصيدة حسب الناقد صالح خرفي معبرة عن المعاناة الذاتية  التي 

ونبرة رقيقة وموسيقى ز النفوس الحساسة  ،انصهرت في المعاناة القومية في نغمة هادئة

د ،لق 2"فتتلاشى ملامح الشاعر في ملامح مأساة وطنه وتنساب الأبيات طعينة جريحة"

وجاءت ، حرارة العاطفة وحجم المعاناة النفسية بما فيها من تمزق وضياعجسدت القصيدة 

  .بيات لتفجر هذه المعاناة بألفاظ تناسب هذه العاطفة الحزينةهذه الأ

على الرغم من  يرى أاعلى خلفية النصوص التي أوردها صالح خرفي في كتابه و

اولة بصورة تقليدية عاجزة عن توفرها على سمات مميزة إلا أا جاءت أشعارا وجدانية متن

 كنها بأسلوب تقليديفهي أشعار ذاتية ول،وإحساس فيه صنعة وتكلف  بالإيحاءالتعبير 

ضعيفا يصور جوا عاما ،وكانت النظرة الوطنية هي جاء  وقد ،غلب عليه طابع الخطابة

.348صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ، ص 1
.348، ص المرجع نفسه 2
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 من إلا أنه يستثنى.المحور الذي تدور حوله القصائد فجاءت ضعيفة في صياغتها وأسلوا

  .لها طابعها الرصين وأسلوا الهادئ ذلك بعض النصوص الشعرية والتي يرى الناقد أن

:الشعر الحر/4

صالح خرفي دراسته الفنية للشعر الجزائري  ر آخر عنصر ختم بهولعل الشعر الح

والعوامل التي ساهمت في  ،محاولا في هذا الباب الحديث عن تجربة الشعر الحر في الجزائر

باعتبار أن ،معللا ذلك بالترجمة التي لم تجد حظها كما في المشرق ،تعثر هذه التجربة 

 ،تصال ا ضعيفا ومتأخراجعل الإ ،مماموقف العداء من الثقافة الفرنسيةالجزائر وقفت 

 وبصدق" فكان استخدام العام الاستعماري في كل مناسبة هو سبب تأخر هذا التطور

نزال إلى اليوم نسمعها في الوقت الذي لم نخش على  وأسف أقول أن هذه النغمة ما

مجدنا عندما غيرنا كل الأساليب في التفكير وفي اللباس والأكل العروبة وعلى 

والكلام،فاللغة نفسها تغيرت وتغيرت معها أساليب اقتضاها التطور وقد يكون من العجز 

الشعراء ،ويرى الناقد أن 1"مناورة استعمارية ومن التخوف أن نرى أي تحول بأنه

جعلها بالضرورة متخلفة عن   كان اتصالهم بالتيارات الفكرية الغربية سطحيا ماينالجزائري

ركب التطور الذي شهدته الساحة الأدبية وبالرغم من الدعوات التي رفعها رمضان حمود 

يستهان   كان الأدب الذي لاالترجمة من أر" للنهوض بالأدب العربي عن طريق الترجمة 

الطرق التي يسلكها الأديب المتفنن نحو مدينة البيان وسحر الكلام وهي  حدىوإ ا ،

ومن فوائدها التأثير على الأدب  عنها، لإحداهاغنى  الواسطة بين الأمم قديما وحديثا لا

دون  إلا أا ظلت دعوات،2"تقع عليه وقوع ندى الصباح على الوردة الباسمة فإا

، لأن التقليد كان طاغيا والنقاد كانوا بالمرصاد لمن يحاول الخروج عن المألوف ةباستجا

- 302نقلا عن محمد مصايف،النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ص85-84ص4،1965،ع 10الفكر ،س 1

303.
  .84ص1928رمضان حمود ،بذور الحياة ،مطبعة الاستقامة تونس ،2
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 ،الحديثكانت بمثابة الثورة اليتيمة في تاريخ الشعر الجزائري .....نظرات رمضان حمود"

ولهذا لم تتمكن بحكم عمرها الأقصر من تعبيد هذا الطريق للتجديد ولاسيما أن مثل هذا 

فلو كتب لرمضان حمود ، 1"ولكن تنجزه حركة أو تيارتنجزه فرديات منعزلة  لاالتجديد 

العيش لكان من الممكن أن تثمر دعواته للتجديد فالواقع أن ذاك كان أقوى من دعوات 

العداء المستحكم بين الثقافتين كان أقوى من هذا النداء لرمضان فلم ف"  رمضان حمود 

 والشعراء الجزائريين لم يتصلوا، 2"تأثير طيلة الاحتلاليتح للثقافتين أن تسجلا تبادل 

وكان أبو القاسم سعد االله من الأوائل  العربي بالشعر من منابعه الأصلية وإنما من المشرق

  :يقول سعد االله الذين خاضوا هذه التجربة الجديدة  بروح جديدة شكلا ومضمونا ،

  كان حلما واختمارا       

  في السنين كان لحنا     

  أن نرى الأرض تثور      

  أرضنا بالذات ،أرض الوادعين     

  أرضنا بالذات ، أرض الكرماء     

3.أرضنا السكرى بأفيون الولاء     

كانت أحداث الثورة السياسية ف"،الثورة الجزائرية تجاه الجديد هذا الا عاصر وقد

فيلجأ إلى الطابع الحماسي تستحوذ على اهتمام الشاعر وتستحثه على أن يواكبها 

  .57،ص1،ط2002الجينيالوجيا الضائعة ،المؤسسة الوطنية الجزائر ، و أحمد يوسف، يتم النص1
  .353،ص2
.354صال صالح خرفي ،الشعر الجزائري الحديث،ص  3
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لنظر إليه بروح ناقدة وذوق هتمام بفنه، واالافيفوت عليه في أغلب الأحيان  والخطابي

والتي رأى صالح خرفي أن مضامينها الشعرية جاءت ،1"،فالمضمون أولا والفن ثانيامتأمل

  .قليديوالذي كان محصورا في الاتجاه التتصال بالمشرق العربي نتيجة الابطابع تقليدي 

وتبعا لذلك جاءت صورهم الشعرية تتسم بالوضوح وقلة الرمز وكعادته صالح  

تكاد تكون مغيبة في هذه  خرفي يغيب النص الشعري ولا يوليه اهتماما كبيرا ،فالنصوص

 ةيرسام ومدىإلى ذلك لم يبرز لنا سمات الشعر الجزائري في هذا الاتجاه ، إضافة،الدراسة

فكانت دراسة ينقصها العمق والشرح  الوطن العربي،شعراء الجزائر السند الشعري في

،حيث جاءت دراسة مختصرة تعوزها النصوص الشعرية والتي تمثل السند الأقوى لأي 

  .دراسة 

دراسة صالح خرفي في جانبها الفني لم تنل  يمكن استخلاصه من كل ما سبق أنّ وما

الأساسي الترعة التقليدية  هاكان محورو،كانت عرضا سريعا  حظا كبيرا من الدراسة إنما

،والتي يعود سببها حسب رأي  التي طغت على الشعر الجزائري الحديث في جل مراحله

الذي تعتبر النهضة التراث العربي القديم ،بالنهضة الحديثة في المشرق ،و الناقد التعلق المفرط

فأسقط أحكاما تعميمية وخضع لمقاييس لم يفصل فيها صالح خرفي ، وهي قضية ،إحياء له

  .الجزائري  نتقالية للشعرباعية غاضا الطرف على المراحل الاذاتية انط

بخصائص فنية  تميز،والذي وقومية ذاتية ،عاطفة سياسية  فقد عالج الشعر الذاتي أما

أن صالح خرفي لم  الأفكار غيراستوفت عدة عناصر منها ،الهدوء في الأسلوب ، وعمق في 

يسقط المتن " النصوص وعلى قلتها بالدراسة والتحليل حيث كان هذه أماميتوقف 

تسعف إلا أكثر النصوص استجابة للحدث  نتقائية التي لاالا الشعري في مغبة

  .75،ص 1985شلتاغ عبود شراد ،حركة الشعر الحر في الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ،1
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يسوق الشعر  كان وإنما،فلم نظفر من الناقد بفكرة تستهدي بالشعر الجزائري ،1"التاريخي

  . لى حدث أو موضوعشاهدا ع

ا القومي والذي فرضته مضموحسب الناقد ميز القصيدة الجزائرية  أهم مالعل و

أن تشهد  وكان لابد للحركة الأدبية في الجزائر ،الشعري الإنتاجستعمارية على المأساة الا

تطورا ،فكان التجديد بظهور الشعر الجديد الذي أخذ يشيع في الجزائر تلبية لحركة 

وهو في إشارته إلى  ه التقليدية ،يرأنه ظل محافظا على أسلوبه الخطابي ،ومعاي التجديد إلا

نحسبه قد بذل جهدا كبيرا لدراسة الجانب الفني في الشعر  هذا التجديد إشارة سريعة ،لا

الجزائري وإنما اكتفى بقراءة حاول من خلالها التعرف على هذا البناء وإيراد الشواهد عليه 

يمكن الاطمئنان  نها انطباعات نقدية ،وغني عن البيان أن تلك الأحكام العامة لاوتضمي

أمكن رصده والوصول إليه في الدراسة التي قدمها صالح خرفي  هذا جل ماإليها كثيرا،

.عر الجزائريحول البناء الفني في الش

  :المبحث الثالث

  :النقد الفني عند حواس بري      

 النقاد الذين حاولوا مسايرة المد الإبداعي الجزائري بالنقديعد حواس بري من 

التحليل وذلك بغرض المساهمة في مسار الحركة النقدية ،إن تجربة حواس بري تجربة ذات و

عمق متميز تضاف إلى سابقاا من الدراسات النقدية الرائدة ، وقد تناول حواس بري 

قه للمعطيات الفنية لشعره ،وهو شعر مفدي زكرياء دراسة وتحليلا ،من خلال تطر

.31،ص2002طنية ،الجزائر،يوسف وغليسي،النقد من اللانسونية إلى الألسنية ،المؤسسة الو 1
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، يملك الكثير من الطاقات متميز في الشعر الجزائري الحديث شخصية أدبية ذات طابع

ا دون منازعالفنية ،وهو شاعر الجزائر الأول وشاعر ثور.  

وقد تجسدت هذه الدراسة حول كيفية بناء القصيدة من ناحية اللغة الشعرية  

  :والصورة وكذا الموسيقى بشقيها الخارجية والداخلية وسنحاول رصد ذلك فيما سيأتي 

:الموسيقى والصورة الشعرية:أولا

:الموسيقى الخارجية/أ

ة الشعرية ، وهي تعد الموسيقى الشعرية من العناصر الهامة والأساسية في العملي

أن "يجعلنا نفهم  أعظم الأدوات التي ينشئ على دعائمها الشاعر هندسة قصائده،هذا ما

فيه من جرس الألفاظ وانسجام في  للشعر نواحي عدة للجمال لكن أسرعها إلى نفوسنا ما

،هذا النص  1"نسميه بموسيقى الشعر توالي المقاطع ، وتردد بعضها بقدر معين وكل هذا ما

 تميز الشعر وتمنحه صفة يقودنا إلى الإقرار بأن الموسيقى هي من المعايير الأساسية التي

، ونحن إذا عدنا إلى تراثنا العربي نلحظهم يعنون الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى الشعرية

حددوا بذلك مظهرين هامين في "فيه من سطحية ونقص فإم  ،وهذا التعريف على ما

بنية الشعرية إذ أن الوزن والقافية اللذين يساهمان مع عناصر أخرى في تشكيل الإيقاع ال

تكمن فقط  ،وبصورة عامة فالموسيقى لا2"يرتبطان عضويا بالبنية التركيبية والدلالية للنص 

في بحور الشعر وقوافيه وإنما تمتد لتعبر عن تجربة فنية صادقة يجسدها الشاعر من خلال 

هف ،الذي جعله يملك من الخبرات والتجارب الإنسانية الكم الكفيل فجعلته إحساسه المر

  .ينعم ذه القدرة في التعبير بواسطة الفن الشعري 

برؤية حواس بري  ءرياوسنحاول فيما يلي إبراز هذين العنصرين في شعر مفدي زك

اله، بعد عنصر الوزن وخصائص استخدامه ، وعنصر القافية وطرائق استعم:النقدية وهما

  .9-8،ص1965إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ،المكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ،1
  .207،ص1991الجزائر ،، ابراهيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ، ديوان المطبوعات الجامعية2
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أن الشاعر كان يلتجئ إلى التنويع في "استقصاء حواس بري لشعر مفدي زكرياء تبين له 

،ومن ذلك قصيدته  1"قوافي القصيدة الواحدة وهذا التنويع مرتبط بالحدث والمناسبة

الشهيرة التي رصد فيها مأساة الشعب إثر إقدام فرنسا على تجربتها الذرية في الصحراء 

تحمل ألوان المعاناة لهول الصور البشعة التي لحقت أطفال الجزائر، فراح  ،فجاءت أبياته

  :يتساءل عن ذنب هؤلاء الأطفال الأبرياء في كل هذا ،يقول

لتاه من جيله ـــــوي ا دهاه          ــــــمادهاه؟ويل أمه م

  اه ؟ـــــــــــويلت

  مقلتاه؟لم تر الكون باسما في الحياة يولد أعمى           ماله

2يه،وماذا جنى فشلت يداه ؟ ج رجلـ           ماله مقعدا ،يدحر

وهومن الحروف الجوفية يخرج دون عناء وعليه "هذه الصور ضمنها حرف الهاء  

فجاء الصوت محملا في طياته حالة  3"بنى الشاعر القصيدة والقافية في هذه الأبيات انسيابية

 ،مصورا مشهدا رهيبا بل مرعبا ومخيفا ، فيتعجب الاضطراب النفسي الحاد من ألم وأنين

  :الشاعر من قدر هذا الطفل  ويحزن لأجله نظرا لما آل إليه شكله ومصيره ،يقول 

ت فلم  د المو       ـــــــــذفته إلى الحياة يــــــــق

  اـــــــيقض في الحياة ربيع

  شكلا مريعافجاء ...وسقته السموم ، في عالم الغيـ        ب فرنسا 

  .277الجزائر،ص، يةحواس بري ، شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم،ديوان المطبوعات الجامع1
  .278المرجع نفسه ،ص 2
  .278المرجع نفسه نفسه ، ص3
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نا ، فرنسا   ارب قربا       ــــــــــــاتخذت منه للتج

1.اـــــــحطمته رضيعــــــــــف

حملت هذه الأبيات مشاهد مرعبة خلفتها هذه التجارب التي تخلت فيها فرنسا عن 

متبوعة بدخيل  والعين رويا للقصيدة  ، وهو صوت حلقي "إنسانيتها ، قد جاءت القافية 

را يدل على سخط الشاعر فأعطى حرف العين جرسا موسيقيا مؤث 2"الجل له وقعه 

قذفت به يد الموت إلى هذه الحياة ، وسقته فرنسا السم الزعاف قبل أن يخرج "على طفل 

،ويتابع الشاعر رسمه لهذه  3"إلى الوجود ، وعندما خرج كان مشوها شكله تشويها مريعا 

فجاءت القافية فيه مسبوقة بحرف تأسيس وموصولة بألف وهي "المشاهد بمشهد ثالث 

.4"قافية مطلقة رويها حرف الراء 

لقد حمل حرف الراء في حسب هذا الاستعمال قوة الانفعال اتجاه هذا المصاب 

يل في تأثير نفسي درامي العظيم ،وجاء ليؤكد حالة البؤس  والعذاب التي عاشها ذلك الج

   .نقله لنا الشاعر بواسطة إحساسه

يكره "إن هذا التنويع الذي لحظناه في قصائد مفدي زكرياء ينبئنا على أن الشاعر 

الرتابة التي يجدها في القصيدة الموحدة القافية ، ولذلك وجدناه بين الحين والآخر ينوع في 

ه الحالة النفسية التي تنتاب الشاعر والتي تصاحبه ،إن التنويع  في القافية مرد 5"القوافي  

باستمرار فتنعكس على الحياة ،وبذلك تمثل شكلا من أشكال الابتعاد عن الرتابة التي 

سبق ذكره أن الشاعر كان  تصاحب القصيدة ذات القافية الواحدة ،ويتضح من خلال ما

  .278حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ،ص 1
  .278، ص المرجع نفسه2
  .169، ص2009عبد االله ركيبي ، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث ، دار الكتاب العربي الجزائر ،3
  .297 -278،صحواس بري ، شعر مفدي زكرياء 4
  .280المرجع نفسه ،ص5
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،فالمعاناة  1"الصورة التي يعالجهايستخدم التنويع في قوافيه بما يناسب بل ويخدم الفكرة أو "

ليست وليدة الألفاظ المتراصة ،وإنما هي نتيجة حالة "في الظاهرة الموسيقية الشعرية عنده 

موقف اهتدى فيه الشاعر إلى ألفاظ لها دلالتها  من خلال تجربة أو نفسية تكشف الشاعر

 اختيار الشاعر الكلمات،هذا التنوع في القوافي ينم عن 2"الموجودة في جرسها عند النظم 

  .التي تقدم مايرمي إليه من ظواهر

ل قيام حواس بري بعملية إحصائية للحروف التي وقد تبين هذا التنوع من خلا

 حروفا هجائية كثيرة الشيوع في شعر مفدي زكرياء"وردت رويا ،فتبين له أن هناك 

المتوسطة الشيوع فهي اللام وهي الراء ،والنون والميم ثم الدال ،أما الحروف الهجائية ،

هكذا يبدو أن  3"الكاف،والفاء ،والثاء، والهاء :،والعين والقاف أما النادرة فهي والباء

  .وألوان آهاته وأحزانه ،التنويع الموسيقي في جانب القافية كان مصاحبا لحالاته الانفعالية

لتقليدي عند ينتقل الناقد حواس بري إلى ملاحظة أن الموسيقى جاءت في إطارها ا

على البحور التراثية ، ونسج عليها قصائده وعد الالتزام ببحور "ة ء متكئمفدي زكريا

نلحظ من هذا الطرح أن  4"يقل أهمية عن التزامه بمبادئه وقيمه الوطنية والقومية الخليل لا

نظرة مفدي زكرياء المحافظة بقيت مرتبطة بنظرة النقد العربي القديم والتي تعطي أهمية 

على رغم إيمانه الشديد  ءغير أن مفدي زكريا"كبيرة للجانب الموسيقي في العمل الشعري 

بالمحافظة على العروض الخليلي ورفضه القاطع للشعر الحر نجده تحت تأثير موجات 

التجديد الرومانسية والحرة ينظم بعد القصائد التي لم يلتزم فيها بنظام القصيدة التقليدية 

  :، ومن ذلك قوله 5"د موسيقاها وقد قصد إلى تجدي

  .282حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ،دراسة وتقويم ، ص1
  .10 -9،ص1985يوليو،سبتمبر،  20مجلة عالم الفكر الكويت ، الد السادس عشر ، العدد 2
  .285 -284حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ، ص 3
  .285المرجع نفسه ،ص4
  .286،ص المرجع نفسه5
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  في الحنايا وسواد الليل قاتم

  مالت في الأكوان سكرى

  ثملات                

  أودعتها مهجة الأقدارسرا

1.في الزوايا بين سهران ونائم

هذا النموذج من بين بعض النماذج التي عدها حواس بري محاولات مقارنة بالتزام 

مفدي زكرياء التزم ببحور الخليل ،فإن تردده عليها يختلف إن "الشاعر بالنظام العمودي، 

من بحر إلى آخر ، ومن الملاحظ أنه نسج على بحر المتقارب والطويل والخفيف والبسيط ، 

، شيوع 2"والرمل والكامل ،ثم الوافر أما البحور النادرة في شعره فهي اتث والسريع 

ا ينم عن أن هذا الاختيار والتركيز عليها مثل هذه الأوزان بعينها في قصائد مفدي زكري

الشاعر "يرجع إلى أن هذه البحور مكّنته من التعبير عن معاناته الذاتية واظطراباته النفسية ،

3"هنا ليس في حاجة إلى الاهتمام بكثرة الكلام بقدر اهتمامه بسرعة فهمه وممارسة محتواه 

ناسبه من موضوعات في صلتها ،لقد  كان يلجأ إلى البحور التي تتجاوب مع ماي

  .بارتدادات النفس

  .286اس بري، شعر مفدي زكرياء ،صحو1
  .287،ص المرجع نفسه2
  .287المرجع نفسه، ص3
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  :الموسيقى الداخلية /ب

وعلى غرار اهتمام مفدي زكريا بالإطار التقليدي الخاص بالجانب الموسيقي 

تعكس شخصية الشاعر "الخارجي للقصيدة ركز أيضا اهتمامه على الموسيقى الداخلية إا 

خفاقه في تعامله مع اللغة داخل الإطار إفي داخل العمل الفني وفي سر تفوقه أو 

،فكيف تجلت هذه الموسيقى في شعر مفدي زكريا ؟ويتضح هذا الاهتمام من 1"الخارجي

،وإذا أمعنا النظر جيدا في )والعظمةابن زيدون بين الحب(خلال نظم الشاعر لقصيدته 

  :الشاعر،يقول الإيقاع الداخلي يقرع الأذن قرعانلفي هذا  ءقصيدة مفدي زكريا

  بين ماضي الأسى وأحلام أنسى ادني من ظلال أمسك أمسى       ع

علوى ك كون         ــــــــــــاني من ذكرياتوشج

  ف حسىـــــــالسمات، أره

كالأماني الطراب في ليل دى التصابي         ـــــسي الهوى ننرج

2.عرس

اختياره للكلمات  يتبين من خلال المقطوعة السابقة أن الشاعر كان دقيقا في

إذ حفلت الأبيات بحرف السين وهو صوت "المناسبة التي تعكس نفسيته الشاعر المضطربة  

أمسك ، أنسى ،حسى :صغير كشف عن نفسية الشاعر المتأسية وقد تجلى في الكلمات 

، ونلاحظ كذلك أن حرف السين قد تكرر ليؤكد الحالة النفسية والتي  3"نرجسي

ذكرى ابن (من هنا يتأكد لنا أن هذه الذكرى "، ت الملتهبةخرجت من أعماق الذا

  .288،ص مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  حواس بري ، شعر1
  .289، ص   المرجع نفسه2
  .289المرجع نفسه، ص3
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قد هزت المشاعر وأثرت فيه أي تأثير ، وقد دلتنا على ذلك تلك العلاقة الوطيدة ) زيدون 

هكذا ساعدت الموسيقى الداخلية في إبراز قوة مشاعر مفدي ، 1"بين المعنى والموسيقى

  .زكريا و أحيت فيه الذكرى آلاما قاسية

فالموسيقى الداخلية إذن ليس وليدة الألفاظ المتراصة، وإنما هي نتيجة حالة "لذلك  

نفسية تكتنف الشاعر من خلال تجربة أو موقف اهتدى فيه الشاعر إلى ألفاظ لها دلا لتها 

، فالكلمة عند مفدي زكريا تحمل معاناته ،لأا وليدة 2"المرجوة في جرسها عند النظم 

الشاعر من خلال ظاهرة مأساوية ما ،ونسجل ذلك أيضا في قول  حالة نفسية اكتنفت

  :الشاعر مفدي زكريا

لرثاء ـــولر        ــــــمالي وللشعر والأكباد تنفط

ا ــــــــــايرثى لنــــــــــــم

  قدرــــــــــــــال

قرح أعرق أن ــــــــــوالجرح أعمق أن ينسى بقافية        وال

  رــــــيمحى له أث

.3ورب خطب بكى من هوله الحجرالخطب أفدح يبكي بملحمة         و

، تنفطر ، وجرح  فقد اختار الشاعر الألفاظ التي تتماشى والموقف أكباد"

على معاناة ) أعمق وأعرق (فقد دلت  كلمتا ...،وخطب أفدح ،وقرح أعمقأعمق

ثم القاف )والعينالألف (الشاعر حيث جاءت الكلمتان مكونتين من حرفين حلقيين وهما 

،وبناء على ذلك فإن المفردة عند مفدي زكريا تحمل همومه إنه يختار الكلمات  4"المقلقلة

  .290، صالمرجع السابق1
  .291 ،ص مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  حواس بري ، شعر ،2
  .295،شعر مفدي زكرياء ، صحواس بري 3
  .295المرجع  نفسه، ص4
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التي يرى أا دقيقة ولها دلالة معبرة توافق نظم موسيقي معين وتدل على آلامه ومتاعبه 

أن يعبر  وفي الأبيات السابقة وجدنا أن الموسيقى أدت دورها في المعنى الذي أراد الشاعر"

، ومثل ما اعتنى مفدي زكرياء  1"وذلك لأن موسيقى الشعر لا تنفك عن معناه ،عنه 

فجاء ت سلسة سهلة ناصعة مع جزالة "بالموسيقى الداخلية اهتم باللغة تباعا لذلك 

وفخامة تثير بدوي كلماا المشحونة بالنفس الحماسي ونبر تركيبها الصارخ الصاخب 

  :،ومن ذلك قوله 2"التجربة والتعبير إيقاعا رنانا يلحم بين

  بجولان عزرائيل في ليلة الأسرا ت سرايانا لجولان تلتقي      وسار

3.فتصعق في سينا لرجفته الصحرانفخ صوره        ــــبق إسرافيل بوتس

لنا هذه الأبيات لغة ذات جرس موسيقي حاد يضفي على الكلمة دلالة قوله  تظهر

عمد إليه الشاعر، فقد جلّى معاناته النفسية وانفعالاته الحزينة من من خلال التكرار الذي 

خلال هذا الحرف وأبرز الظاهرة المقصودة والحالة المرجوة ،ومن صور التكرار التي أخذت 

  :ألوان أخرى كالجناس 

  ما للجراحات نخفيها فتبدينا            وللحشاشات نأسوها فتدمينا

وللسهـــام فتفجونا            ا ـــــــــــوللفواجع ننساه

4.ـاــــــــــنفاديها فتحمينـ

ث الحركة والوزن إضافة تبين هذه الأبيات مدى تطابق الألفاظ المتجانسة من حي

يقصد ا الشاعر إلا التلاعب  التلوينات المحدودة جاءت عفوية تلقائية لا"إلى تلك 

الصياغة عنده لا تطغى على  بالألفاظ وتكلف التزويق بالمحسنات ، وهي تؤكد أن

  .295،ص المرجع نفسه1
  .298،ص السابق المرجع2
  .298ص مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  ، حواس بري ، شعر3
  .299، صالمرجع نفسه4
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والتي  ،فهو تنوع يبرز لنا الدقة التي يعتمد عليها في اختيار الكلمة المناسبة 1"العواطف 

  .توافق إحساسه وانفعالاته 

، اللغة إذ كلما ازداد التحكم فيه تحكمه في معجم"كما يدل في جانب آخر على 

كما  بر ا عن الأحاسيس والأفكارازداد تحررنا في توظيفه والتحكم في الصيغ التي نع

2"يؤدي التحكم اللغوي إلى ضمان التأدية الجيدة للنغم وإيجاد الإيقاع الملائم دون عوائق 

ونلحظ بوجه عام أن الموسيقى بشقيها الداخلية والخارجية نالت اهتمام الشاعر ، الخارجية 

راره لحروف بعينها والتي في تنويع قوافيها بكل أشكالها ، والداخلية التي برزت في تك

  .أحدثت بدورها جرسا موسيقيا منسجما

:الصورة الشعرية/2  

تعد الصورة من أهم الركائز التي تمنح للشعر قيمة وتكسبه هويته وخصوصيته لما لها    

من وقع خاص عند المتلقي ولذلك اهتم ا القدماء والمحدثون ،والصورة مصطلح حديث 

أسلوب يجعل الفكرة " بمصطلحات النقد الغربية بفضلها يتشكلصيغ تحت وطأة التأثر 

تبرز بكيفية أكثر حساسية وأكثر شاعرية تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه ،أشكالا 

وملامح مستعارة من أشياء أخرى تكون مع الشيء الموصوف علاقات التشابه والتقارب 

لحديث تمثل عنصرا ضروريا في بلورة ،فالصورة في النقد ا 3...."من أي وجه من الوجوه 

  .جوهره الثابت والدائم  العمل الأدبي وهي

أماالصورة في النقد العربي القديم فقد ارتبطت بالموروث البلاغي كااز              

  :والتشبيه والاستعارة يقول مفدي زكريا في قصيدة عن وفاة محمد الخامس

  والأرض ترجف لما صاح ناعينا ذ الشعب قلب الشعب منفطر    يامنق

  . 299حواس بري ،شعر مفدي زكرياء،ص 1
  .182ص2008نوارة ولد أحمد ،شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس ،دار الأمل ،، 2
Grandينظر 3 LarousseEncyclopedique ,T,6 ,Image
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والـــروح قد ائجة      ــــــــــهذى الجماهير كالأمواج ه

  ـاـــــبلـــغت منا تراقينــ

ا      ــــــــــد ينهنهنـــــــالأرض لارش نتيه في

1.ـاـــــولاصواب عن البلــوى يعزينـــ

المغاربة في  لقد عكس الشاعر من خلال هذه الصورة الألم والحزن الذي أصاب

مصام ،وكل ذلك جاء في صور جزئية لتشكل في الأخير صورا كاملة،فجعل الصورة 

  .أكثر تفاعلا وتعاطفا

لنقده للصورة في شعر مفدي زكرياء فإنه يرى أن الشاعر لم يوفق  وفي جانب آخر

يجنح له خيال فالبرغم من جمال  تتحرك له عاطفة ولا لا"في تشكيل بعض صوره إذ 

ويشهد لها الشاعر بذلك إلا أنه لم يضف على بعض صوره  الطبيعة التي عرفتها الجزائر

:2"الشعرية من خياله وعواطفه وأحاسيسه وبقي مشدوها يصف ولايحرك 

وياحجة االله في زائر يا مطلع المعجزات       ج

  اتـــــــــــــــالكائن

  لقسماتويا وجهه الضاحك اه        ـــويابسمة الرب في أرض

3.د تموج ا الصور الحالماتالوحة في سجل الخلو        وي

فالشاعر في هذه الأبيات صور لنا جمال الجزائر بشكل عام دون أن يهتم بجزئية 

  .معينة في رصده لهذا الجمال  الذي يعد أسطورة في التاريخ الإنساني

اتكأ على التاريخ في صوره إلا أنه قدمه في ثوب بارد ليس فيه قدر "إن الشاعر قد  

،مماجعل 1"من حرارة العاطفة ولاحظ فيه للخيال ،ولذلك جاءت صوره غير متنامية

  .305حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ، ص1
  .308المرجع نفسه ،ص 2
  .03مفدي زكرياء ،إلياذة الجزائر ،المعهد التربوي الوطني الجزائر ، ص 3
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ن تؤديها الشاعر غير موفق في صورته ولم تثر الإحساس والشعور وهي أهم وظيفة يمكن أ

  . الصورة في العمل الأدبي

آن الكريم القر  مفدي زكريا نجد مصدر  هفة إلى مصدر الطبيعة الذي اعتمد إضا

وهو المصدر الأول الذي ل منه الشاعر فقد استلهم من آياته مختلف الصور واستخرج 

فهو عندما يريد أن يصور زلزال الأصنام فإنّ الصورة القرآنية "من معانيه ألوانا تعبيرية شتى 

  :تملك عليه كل أحاسيسه وتستبد بمخيلتهالتي تصور هول القيامة 

فزلزلت الأرض ا         ـــــــــهو الإثم زلزل زلزاله

  اـــــــزلزاله

  فأخرجت الأرض أثقالها م        ــــــوحملها الناس أثقاله

  ا ؟ــــــــالهـــيسائلها ساخرا م حمقه         وقال ابن آدم في

2.اــــــإن ربك أوحى لهألا ألا إن ابليس أوحى لكم        

كما نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن الشاعر قد وظف الآية القرآنية بألفاظها 

  :ومن ذلك قوله أيضا .وفواصلها وجوها الموسيقي 

يتهادى ـدا       ــــــــالمسيـــح وئيــــقام يختال ك

  نشوان يتلو النشيدا

يستقبل الصبــــاح  غر كالملاك أو طالــت       باسم الث

  داـــــالجدي

رافعا   لا لا وتيهـــــا      ـــــــــــشامخا أنفـــه ج

.1لودــــــرأسه يناجي الخ

  .310حواس بري ، شعر مفدي زكريا ،ص 1
  .315، ص المرجع نفسه 2
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وبذلك يرفعه "يساق إلى المقصلة   رسمت هذه الصورة منظرا لمؤمن بعقيدته وهو

خالدة  الشاعر إلى مرتبة المسيح ويفلت من أيدي الطغاة ويسمو عن المادة ويصبح روحا

، فجعل من أحمد زبانا نموذجا للفداء والابتلاء الذي أبتلي به أكرم الناس ممن حملوا 2"

إن هذا الاستخدام للمعرفة "تاريخ أممهم وحملوا رسالات السماء بكل صفائها ونقائها  

،كما وظف الشاعر  3"بالأحرى للتراث الديني يتميز بالحيوية والحركة الفنية الدينية  أو

ن الرموز القرآنية المعروفة في اال الديني مثل شخصية موسى عليه السلام ،يقول رمزا م

  :في نص آخر

  مــــتنتق)اسماعيل ( موعة        راحت لما بث) موسى(ألقى عصاه ا 

4.امنآل فرعون من جاروا ومن ظلموالخضم وألقى في قرارته          شق

ا يدخل عليها من دلالات وإيحاءات هذا التوظيف أكسب الأبيات قوة تعبيرية بم

  .تقويها وتبرزها بشكل واضح

نستخلص من كل ما تقدم أن مفدي زكرياء يستقي بعض صوره من القرآن الكريم 

في بناء صوره  ، استقاها بمدولاا التي وردت ا في القرآن الكريم ،مما ينم عن تأثر الشاعر

  .وتربى عليها ية والإسلامية التي نشأبآيات القرآن ،والتي تعود إلى ثقافته العرب

:اللغة والأسلوب/3

  .318،ص مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  حواس بري ، شعر1
  .318المرجع نفسه ،ص 2
  .318حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ،ص 3
  .319،ص المرجع نفسه 4
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وتحيا بفضل  تنمو" تعتبر اللغة المادة الأساسية التي يبني عليها المبدع عمله الفني فهي 

¡1"استعمال الأدباء لها ، فعلى أيديهم تكتب مفردات جديدة وعلاقات لغوية جديدة

مع ألفاظ القرآن الكريم كان انطلاقا من  فيرى الناقد أن تعامل الشاعر مفدي زكرياء

فأما المستوى "إعادة بعث اللفظة ليعطيها مفهوما جديدا ،وتعامله معها ورد على مستويين 

2"،ثم بلفظها ويأتي لها بمعنى جديدومعناها الأول فهو تضمينه للفظة قرآنية بلفظها

،فالقرآن الكريم بالنسبة لمفدي زكرياء يعد مصدرا مهما للغته الشعرية فقد أفنى عمره 

لإعلاء مناراته المقدسة مستمدا من آياته البليغة العبارة والأفكار والأحاسيس ،مستخرجا 

هذا مايدل على أن لغته القرآن موضوعة بدقة "من لغته شكواه ورفضه للظلم والعبودية  

تليق أن توضع في غير  صارم يعطي كل كلمة معناها هذه الكلمة الكلمة لا محكمة وبميزان

،ومن النماذج الدالة على توظيف الشاعر للقرآن  3"موضعها ولا أن تستبدل ا غيرها 

  :لفظا ومعنى

4.وفي قدس جناتنا الناضرة        وجوه إلى را ناظره

وجوه (مأخوذة من قوله تعالى فالتوظيف للآية القرآنية جاء شكلا ومضمونا وهي    

5)يومئذ ناضره إلى را ناظره

وقد أورد الناقد نماذج مختلفة ليوضح لنا من خلالها اعتماد الشاعر على المستويين في 

  :التوظيف، ومما جاء في اعتماد الشاعر الآيات القرآنية لفظا دون معنى قوله 

   .324ص مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  حواس بري ، شعر 1
  .325ص، المرجع نفسه2
  .326حواس بري ،شعر مفدي زكرياء ، ص3
  .327المرجع نفسه ، ص4
  .23 – 22سورة القيامة الآيتان 5
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1.ون بسحريوألقيت في الساحرين عصا          ي تلقف ما يأفك

هذه الأبيات تضمنت اقتباسا لفظيا من الآية القرآنية دون أن يلتزم بمعنى الآية 

  :المقصود ، ثم يستنجد الشاعر بالآية القرآنية بلفظها ومعناها ،فيقول 

الأرض ثم زلزل زلزالها قد زلزلت      هو الإ

ــــــــزالهــــــــــــــــــــــــــزل

  ـــــا

ملهــــــــا الناس ـــــــــــــــوح

  أثقالــــــــــهم       فأخرجت الأرض أثقالها

بن آدم فـــي ال اـــــــــــوقــــ

2¿ا ساخرا مــــالهـــاـــــيسائلهحمقـــــــه       

يس اللفظ القرآني للسورة حب"جعله   جاء التوظيف كاملا للآية القرآنية ما

  :نقده للغة الشعرية عند مفدي زكرياء ذكر الناقد مجموعة من صفاا ،في سياق 3"الكريمة

:الدقة /أ

ألفاظه، فكل لفظ استعمل في مكانه الذي وضع له،  فالشاعر كان دقيقا في اختيار

  :ومثال ذلك 

وجل  ا      ــــــــارك ليلك الميمون نجمـــــــــتب

  اـــــــــــجلاله هتك الحجابـــــ

 ف شهر      ــــــــــــاته عن ألــــــــزكت وثب

  قضاها الشعب يلتحق السرابا

  .328حواس بري ،شعر مفدي زكرياء ،ص1
   .330المرجع نفسه ، ص2
  .330،ص المرجع نفسه3
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ـــه ـــــــتجلى ضاحك القسمات تحكى       كــواكبـ

1.ابلــــه لهابـــــاــــــــــــــــــقن

فرادية بشكل دقيق لتؤدي ما أوكل لها من المعاني فقد وظف مفدي زكرياء بناه الإ

يليق بعظمة الثورة وما يناسبها من ألفاظ تشيع  من الألفاظ ما أعطى الشاعر في الأبيات" 

،وقد اعتمد في توظيفه على الألفاظ ذات النبرة القوية والفخمة لكي تؤدي  2"فيها القوة 

ولعل السبب في دقة اللغة عند مفدي زكريا يعود إلى سعة المعجم "دورها في السياق  

يريد أن يتناوله بالحديث عن تجارب  اللغوي عنده بحيث يجد فيه اللفظ المعبر لكل ما

في اختياره اللفظة المناسبة في  اعر كان موفقا وسديدا،وهكذا يتبين لنا أن الش 3"وأفكار

  .مكاا المناسب

:الجرس الموسيقي /ب

هذه الخاصية عن التناسب الذي يتحقق بين هذا الجرس والمضمون ،والجرس  تعبر   

،يقول الشاعر 4"يعطي الكلمة مدلولها من خلال التكرار الذي يتعمده الشاعر "الموسيقي 

:

  وتندفق من حناياها الأناشيد  اريد        ــــــالأغ تير فلتسمسمت منس

وتبعث البسمة السكرى بزورقها          كما تعابث نشوان 

5.دــــــــــوعربي

فنلحظ في هذه الأبيات أنّ تكرار حرف السين أحدث جرسا موسيقيا في فضاء النص 

  .الشعري

  .333حواس بري ، شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم، ص1
  .334المرجع نفسه ، ص2

  .372ص  1،ط 1987الشيخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكرياء ،دار البعث الجزائر ،يحي 3
  .341حواس بري ، شعر مفدي زكرياء ، ص4
  .341، صالمرجع نفسه5
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:الأسماء والأعلام/ج

زكريا نذكر منها على سبيل المثال الملائكة وتعد علامة بارزة في شعر مفدي 

  :والأنبياء إضافة إلى أعلام التاريخ ،ومن النماذج التي ساقها قول الشاعر

  أيهتك باسم موسى قدس طه          وهل يرضى المسيح وفيه غابا ؟

1.قد احمر الصليب لها حياء            كما اصطخب الهلال لها اصطخابا

البيتين توظيف الشاعر لثلاثة أعلام بارزة في القصص القرآني نلاحظ جليا في هذين 

وهم عيسى موسى ،ومحمد عليهم السلام،إضافة إلى أنبياء آخرين جاء ذكرهم في أشعار 

مفدي زكريا، وقد وظف الشاعر نوعية أخرى من الأعلام التاريخيين ،كذكر الزعماء 

  :عرين، وقد قدم حواس بري في هذا الشأن قول الشايالسياس

تقمص غاندي في عروق شبابــــنا         وعفنا رغيف الذل من يد 

  جوعان

2.نذرنا نصوم الدهر أو يظهر الحمى       وننصف في التاريخ ثورة مقراني

هما مهاتما غاندي  في هذين البيتين شخصيتين بارزتين في التاريخ أورد الشاعر

نصوص شعرية لمفدي زكرياء يوظف أعلاما ،والمقراني القائد الثوري ،وهناك الزعيم الهندي

لولات مختلفة حسب السياق الذي شاعر كان يوظفها رموزا تحملها مدآخرين،تدلنا أن ال

  .ترد فيه

لقد استند الناقد حواس بري في تحليله لمميزات المعجم الشعري :المعجم الشعري/د

الشعري الذي وظفه الشاعر، على العملية الإحصائية لفهم المعاني التي تولدت عن القاموس 

    :بعد ذلك استنتج مايلي

.344حواس بري ، شعر مفدي زكرياء،ص 1
  .353ص، مفدي زكريا ،دراسة وتقويم  حواس بري ، شعر ،2
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ائرية، ارتفاع الوعي القومي ، وهذا يدل على أن مفدي  مرتبط بالثورة الجز-

      .فا حمم الألم والثورة على أعداء الحق والحرية ماجعله يندفع كالبركان قاذ

ارتفعت بشكل  اعتماد ألفاظ القوة ،والرصاص والتي تلائم الوضع الثوري ،وقد-

فقد كان منطق القوة هو السائد والمعتمد "لافت ،وهي لغة النفس التعيسة الغاضبة 

.1".عليه بعد االله في الثورة 

إخلاص مفدي زكريا اتجاه قضية وطنه ممثلة في الثورة الجزائرية داخليا وخارجيا -

ه إلى أخمص وهذا الاهتمام يسمح له بأن يكون رجلا سياسيا من رأس"تمثيلا ودعوة 

2".قدميه 

   .كشف هذا المعجم الحالة النفسية الغاضبة والمتحدية  -

نستخلص من الدراسة الفنية للناقد حواس بري لشعر مفدي زكرياء أنه ركز على 

البلاغي والجديد،واللغة في شكلها الموسيقى بشقيها الداخلي والخارجي والصورة: 

،وقد أطلعنا  )الدقة ،الاختيار،الأثر القرآني ،الجرس الموسيقي ،المعجم الشعري (والأسلوب 

الناقد أن مجمل العناصر الفنية المكونة لشعر مفدي زكرياء جاءت متسقة مع نفسية الشاعر 

  .  وهمومه الوطنية وانشغالاته القومية والدينية

 مصورا كان  الشعر الجزائري الحديثعلى ماتقدم يمكن القول أن وبناء               

 ما أنتجتوكان زبدة ، فكان مفتاح عزته واستقلاله ،الزمان ممثلا لحياة شعب  لوقائع

  .وانتهاء بمرحلة الاستقلالالتحريرية  الثورة إلىعقول الشعراء بدءا من مرحلة الإصلاح 

مر بمراحل مختلفة  في دول أخرىغيره من الشعرالشعر الجزائري الحديث كإنّ            

التجربة دة أدت به إلى التطور والتجديد ،فكانت وعايش ظروفا تاريخية وفكرية متعد

الدارس للخطاب الشعري الجزائري الحديث يجده ،إذ يزالشعرية في الجزائر ذات عمق متم

  .336الجزائر ص، حواس بري ، شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم،ديوان المطبوعات الجامعية 1
  .364المرجع نفسه ،ص2
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ت الفاعلة فيه يايضرب في أعماق تراث بالغ الغنى مسكون بذاكرة التاريخ والشخص

بة ،وهذا دليل  على أن الشعر الجزائري لم ينطلق من فراغ في كتاوالنصوص القديمة

  .نصوصه وإغناء تجربته الشعرية 

عن حياة الشعب وأطوار  ارعبخلصت بنا أنه كان شعرا م لهذا الشعردراستنا  إنّ        

حياته تعبيرا صادقا ،عبر عن آلامه وطموحاته وآماله والمتتبع للشعر الجزائري بوصفه واقعا 

صلاحية هي المسار الحقيقي للشعر من حيث مبناه يا وفنيا يرجح أن تكون الحركة الإفكر

الشعب  وكان من الطبيعي أن يرتبط الشعر ذه الحركة لإنقاذ عامة،على وجه الخصوص 

الجزائري وخاصتهم من الضلال فحملت هذه الحركة على عاتقها مهمة النهوض بالأمة 

 ظلها اللحظة والواقع بصفة وبذلك عاش الشعر في ،وانطلقت لتحقيق هذا الغرض

  .نحراف الذي ساد فترة الاستعمار وقف ضد المستعمر وضد الا،عامة

متفردة لحمله جملة من الخصائص المركبة والشعر الجزائري الحديث تميز بخاصية           

كبقية الشعر العربي مر في ضته بترعتين نزعة  وهووالمعقدة أنبتتها صيرورة تاريخية، 

وظلت نزعة ،ونزعة التطوير والتجديد وكان لها روادها،افظة والتقليد وكان لها أنصارهاالمح

ر نزعة جديدة تمثلت في الشعالمحافظة تسير بشكل أكبر من نزعة التجديد إلا أن ظهرت 

شراقة جديدة اذج شعرية جاءت بإبداعات فنية ونمالحر،وقد أنتجت هذه الاتجاهات إ

مضفية على تلك المضامين تشكيلا جماليا وفنيا تبعا لكل اتجاه أو عبر مراحل متطورة،ومما 

يتخذ  يميز الشعراء عن بعضهم البعض الجانب الفني أو الجمالي والذي لاشك فيه أنّ ما

في بدوره خصائص وأساليب معينة تبعا لكل شاعر،وتبعا لذلك جاء موضوع الدراسة 

.شعر مبارك جلواحالكشف عن هذا الجانب الفني في الفصل الموالي 
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لقد أشار النقاد إلى قضية بناء القصيدة بعبارات شتى ،وذلك لما لهذه القضية  من 

أثر كبير في فهم العمل الأدبي ومعرفة قيمته الجمالية والفنية ،يذهب يوري لوتمان على أن 

وتتجلى الوحدة الشعرية على المستويات الإيقاعية "ة دالنص بناء قوامه عنصر الوح

ذلك وحدة النسق اللفظي التي  والتنظيمية والتركيبية والدلالية ويمكن أن ينضاف إلى كلّ

،ولهذا فإنّ تكوين معاني القصيدة وتأليفها 1"تتشكل داخل البيت صلات حميميةكثيرا ما

  .ملا ،وبناء قائماتكون القصيدة كلا متكايحتاج إلى عناصر مختلفة كي 

على ذلك فإنّ بناء القصيدة يحتاج إلى جهد مضن من الشاعر لحمل  تأسيساو

فالبنية أشمل وأعم من "تجربته الشعورية بقالب فني تتحد أجزاؤه ،وتتلاحم عناصره 

،إذن فإن البناء هو الجوهر الذي يحقق للقول شعريته وجماليته التي 2"الشكل والمضمون

لأن  ، مجال للكلام عن المضمون بمعزل عن الشكل فلا والإيحاء في المتلقي ،تحدث التأثير 

الغرض منه تحقيق الشاعرية ،وتبعا لذلك جاءت ،هذين العنصرين يمثلان بناء مكتملا

 تشكلالدراسة في هذا الفصل متمحورة حول البناء الفني في شعر مبارك جلواح ،فكيف 

ا تميزت قصائده ؟ وكيف تعامل الشاعر مع القصيدة عند مبارك جلواح ؟وبماذ ءبنا

  عناصر البناء الشعري مثل الموسيقى،والصورة ،واللغة ؟

.181ص،1،1999يوري لوتمان ،تحليل النص الشعري ، تر ،محمد أحمد فتوح ،النادي الثقافي الأدبي ،جدة ،ط 1
.230، ص 01،2003،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط01أحمد يوسف ، القراءة النسقية ،سلطة البنية ووهم المحايثة ،ج 2
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  :المبحث الأول

:الموسيقي  الإيقاع      

إذ  يقوم قائمه إلا إذا اعتمد على ركن الموسيقى الشعر لا يختلف النقاد على أنّ لا

تشكيل العمل الشعري ، فهو  همة فيسالمالأساسية من العناصر يقاع الموسيقي يعد الإ

وإذا كان " ارتبطا بالموسيقى  ، وهو أشد الفنون الأدبيةالذي يميزه عن غيره من الفنون 

¡1" في الشعر عنصر قار لابد من الانطلاق منه والرجوع إليه إنما هو عنصر الموسيقى 

يقاعها من وإ اا في نغمانسان لمالإفالموسيقى تؤثر في العواطف وتبعث الراحة في حياة 

فوس فهي لغة العواطف لنوأثر في ا إحساسوما ينشأ عن هذه النغمات من ،جمال 

الغناء المطلق " البعض أنّ موضوع الشعر هو ولقيمة الموسيقى الشعرية فقد عدوالوجدان ،

عداد بمثابة الإ الموسيقى وتصبح، 2"بما في النفس من مشاعر وأحاسيس وانفعالات 

النفسي للمستمع للدخول في جو القصيدة لتحليلها وفهم فحواها ومعايشة الحالة 

   .الشعورية للشاعر

من  قنظر حديثة فهو مصطلح إنجليزي انشأما إذا نظرنا للإيقاع من وجهة 

للكلمة الفرنسية  ،وتطور فيما بعد ليصبح مرادفا''التدفق''و'' الجريان''اليونانية بمعنى 

(Mesure)صر الوزن عنمن الدعامات الأساسية للإيقاع و،3المعبرة عن المسافة الجمالية

 أعظم أركان حد" يق بناء منسجم ومتكامل فهوه الأساس الذي يبنى عليه الشعر لتحقنإ

يتضح لنا مما سبق ، 4"عليها وجالب لها ضرورة وهو مشتملالشعر وأولاها به خصوصية 

،فهو يميز الشعر عن النثر الشعري لأنه أهم ما الإبداعالوزن أعظم ركن في عملية  أنّ

  .19،ص1981 ،ة التونسية،تونس عمحمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ،منشورات الجام1
53ص،08،2003،سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر،ط،2
3Paul Robert :Dictionnaire de langue de française (7tomes),Société du nouveau

lettre Paris,1975,p213
محمد محي الدين عبد الحميد، دار : القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه،تح ابن رشيق4

.134،ص5،1981الجيل،بيروت،ط
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كلام الموزون ال" هو ق للقصيدة شعريتها ،فالشعرفنية ا يحققوانين يحتكم  إلى 

للعملية  يقاعيلما يقدمه من دفع فني وإويرجع هذا الاهتمام بالوزن نظرا ،1"المقفى

ة الشاعر عن ما تمليه صدق عاطف ها تنوبحسب اعتناء الشاعر بالموسيقى لأن الشعرية

فالشعر كلام موزون ،تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه "وشعوره النفسي ،

 يقاعا من شأنه أن يحقق مع الشروط ا يبدو لنا جليا أنّ الوزن ينتج إهكذ2"الحس

.الأخرى شعرية القصيدة

ا تي يتألف من ضرباهي مجموعة من الأصوات ال"وعلى هذا الأساس فالموسيقى 

نسان منذ القديم أوتار القلوب وفي الإ اا لحن يهزيقاعالموقعة نغم يلمس المشاعر ومن إ

، وفي روحنا استجابة طبيعية لتلك الألفة التي تتحقق بين لألحانميل غريزي فطري ل

السامع رتعاشات في قلب بين اهتزازات في صوت المنشد وا المنشد والسامع أو التي تكون

يميل إلى التطريب والتنغيم لأن النفس تجد فيه متعة  الإنسان أنّ نستشف مما سلف، 3"

بداع في الشعر والتأثير في الغير يحصل باستغلال عنصر ونشوة فتقبل عليها ، بمعنى أن الإ

  .الموسيقى في الشعر وسريانه في التجربة الشعرية

ية فهي التي تجعل النص الشعري عرإذن فالموسيقى عنصر أساسي في العملية الش

حها وتحليلها فضلا عما تحققه من إمتاع أهلا للقراءة المستمرة العميقة ، وأهلا لمحاولة شر

 ثارة لتلقي النص واحتضانهتحدثه في نفس المتلقي من يئة وإطراب وتنغيم وما وإيناس وإ

  .لوصول إلى محتواهو ا

الوزن سنتناول عنصري الموسيقى في يقاع وأهمية للإ وبعد هذا العرض المقتضب

  :ثنا بالموسيقى الخارجية ثم الداخليةشعر مبارك جلواح مستهلين حدي

64محمد عبد المنعم خفاجي،دار الكتب العلمية، بيروت، ص: تح، نقد الشعر، قدامة بن جعفر1
251-250،ص07،1981عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر،القاهرة، ط،،:المعري، رسالة الغفران، تح أبو العلاء2
  .434،ص1979محمد زكي العشماوي ، الأدب وقيم الحياة المعاصرة ،الهيئة المصرية العامة ،3
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:الخارجيالإيقاع /أ

في الشعر العربي في بحوره وقوافيه ،فكان  د تمثلت الصورة الموسيقية الخارجيةلق

ة من الموسيقيالصورة  ة وتتكون هذهة التي تبنى عليها القصيدساسيالبيت هو الوحدة الأ

الوزن مجموع التفعيلات التي تبنى على مقاطع عروضية معينة  الوزن والقافية ، ويشكل

بيات تشكل النظام تتكرر بعد عدد معين من الأ  ،أويركرر في كل بيت دون تغيتت

ومن تتبع كلام "يقول حازم القرطاجني  ذلك، وفي  1الموسيقي المتناغم فيما بين وحداته

، فأعلاها درجة في جد الافتتان في بعضها أعم من بعضالشعراء في جميع الأعاريض و

ة لأخرى تبعا يقاع القصيدة يختلف  من قصيدإأن  يعني ما 2"ذلك الطويل والبسيط

ختلاف في توظيف البحور الشعرية لما تحتويه من وهذا الا. العاطفيةللحالات النفسية أو

ة في هذا الصدد منصبة في فجاءت القراء،أوزان ألفيناه في الأشعار المختلفة لمبارك جلواح 

يقاع العروضي من بحور وقوافي بأشكال مختلفة مدى اعتماد الشاعر للإظهار محاولة إ

  :ئد عديدةومدى الارتباط بين الوزن والتعبير عن عواطف شتى في قصا

  :البحور/1

الشاعر مبارك جلواح على آلية  لقد اعتمدنا في دراستنا للبحور الشعرية عند

عة حركة حصاء والوصف عن طريق وضع جداول توضيحية تسهل للقارئ متابالإ

،أحصينا الأوزان المستعملة ، ونسبة ورودها ، وقد حاولنا البحور في الخطاب الشعري

  :تنازلياترتيبا ا هترتيب

  .294،ص1987يحي الشيخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكرياء ،دار البعث ،  :ينظر1
  .168حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء،تح ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ،ص2
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المواضيع الشعريةالأبياتالبحر

  423  الطويل

صريع ¡على مصرع الأمل،وداعا غرامي

المحرق،غرور النفس، محيط الظل الجوى، 

الليالي،نظرة في الحياة،رأي في الحياة 

على متن القطار،رداء النوى، تحية البلاد 

، أجارة بعد خطب البعاد، أنا عربي

  .روض الخلد

  287  الكامل

صحراء الانتحار،بانت،وتر 

محيط العدم، المسلم الإفريقي في الوجود،

باريس، ليلة على شاطئ لاسين، زفرة 

  .منتحر على ضفة سين

  159  البسيط

زورة وداع،البلبل اندل، عبرة 

الأسف، أنة الشعب الجزائري، دمعة 

على الوطن المهضوم، على لسان 

  .الجزائر

  91  المديد

لب يحن النهضة العربية، الذكريات، ق

  .وروح تئن، أيها الرسم، ياقلبي

.بعد النوى، بشير الأنس67الوافر

ليل الوجود61الرمل
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في ختم ابن باديس للقرآن44الخفيف

  37  المقتضب
إلى روح الشهيد، البطل عمر بك 

  .العاصي

مارج اليأس35اتث

لماذا خلقت؟20المتقارب

حصائية في إطار البحور الشعرية المرتبطة بالموسيقى تجلّي لنا هذه العملية الإ

مقسمة إلى فنجد الخارجية أنّ البحور الموظفة من قبل الشاعر تتسم بالتتابع والتنوع 

دوائر عروضية حسب تكرار تفعيلة محددة مع تفعيلة أخرى في البيت الواحد فنتج 

  .يد ، البسيط عنها دائرة المختلف وتشمل على ثلاثة أبحر هي الطويل ، المد

وبذلك نجد أن بحر الطويل هيمن على قسط كبير من الأبيات الشعرية بمعنى  

جلواح ظل وفيا للمنهج العمودي القديم ، فهو لم يختلف عن غيره من مبارك أن 

وأربع في ثلاث  وعشرين  بحر الطويل في اعتماده على بحور معينة حيث وردالشعراء 

أربع مرات  هنا تاما بتفعيلتيهاوجاء بحر الطويل ه، بيت1224مائة بيت من مجموع 

الموضوعات  طبيعة مبارك جلواح على البحر الطويل أملته وسبب اعتماد الشاعر

فإذا قصد الشاعر الفخر " النفس الصوتي واللغوي، والأغراض ،وما تقتضيه من طول

الأوزان على ، فكان بحر الطويل أقدر 1"الرصينة حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية

  .قل معاناة الشاعر وشكاويه وآلامهن

 ومئة فقد وردفي تسع وخمسينويأتي في دائرة المختلف العروضية بحر البسيط  

مكررة أربع مرات ،ومن الموضوعات التي نظمها ) مستفعلن ، فاعلن (بيت بتفعيلتين 

، ويبدو أن زورة الوداع ، البلبل اندل ، عبرة الأسف :على وزن البسيط  الشاعر

  .266ص ،حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء 1
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هذا البحر استهوى الشاعر لأنه يساعد الشعراء على النظم في هذه الموضوعات التي 

 تتطلب بطبعها الوقفة الطويلة والنظرة المتأنية ، والنفس الطويل إضافة إلى ماتوحي به

في المرتبة الثالثة حيث  يلاحظ أنّ هذا البحر قد حل، 1"بساطة وطلاوة"موسيقاه من 

ويأسه من ن ومئة بيت ترجم الشاعر مبارك جلواح لمعاناته بلغت أبياته تسع وخمسو

  .الحياة

كن حظه كبيرا في شعر بحر في دائرة المختلف هو بحر المديد الذي لم ي آخر 

وذلك بنسبة أقل من الطويل والبسيط  ،وقد ورد في واحد وتسعين بيتامبارك جلواح

 إلى دائرة المؤتلف التي تتضمن بدورها بحر الكامل الذي،دائرة المختلف نمونخرج 

طراد تجعله إتعرف به تفعيلاته من جزالة وحسن يقاع هادئ رصين ،وما يتميز بإ"

في  ، وقد تحقق هذا البحر2"يتناسب والموضوعات الجادة التي تحتاج إلى نفس طويل 

يأتي في المرتبة الثانية بعد الطويل لبيت و نومئتا واح بنسبة سبع وثمانينجلمبارك شعر 

.3"فمجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غيره " في اعتماد الشاعر عليه 

كبر للنظم في هذا الوزن الذي أتاح فرصة للشاعر فالشاعر  كانت له قابلية أ

  .للبوح عما يجيش في خاطره من هموم وهواجس

عد الكامل الذي نظم على  إثره الشاعرفي هذه الدائرة بحر الوافر ب كما يحضر

 بعد تتمثل في ، بيتا بتفعيلات تامة وفي مواضيع قليلة قصائده بنسبة بسبع وستين

لهذا الوزن كانت قليلة ،ومن  قابلية الشاعر ذلك أنّ ،ويبدو لنا في، وبشير الأنسالنوى

نجد أن مبارك  ،ثلاثة أوزانالبحور الشعرية التي تصنف في دائرة اتلب موزعة على 

التي لم ينظم على أوزاا الهزج والرجز،  في ظل غياب بحر الرملجلواح اعتمد على 

نسبته  توجاء وزن الرمل بتفعيلاته الصحيحة متكررة ست مرات ، وجاءالشاعر،

  .269،ص حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء 1
  .249ص ،02،2006الغرب الإسلامي ،بيروت ،ط ر،دا ر الجزائري الحديثمحمد ناصر،الشع2
  .268حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء،ص 3
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فإن أراد الشاعر بناء "، قبال النفس عليهدلة في أبيات مبارك جلواح لضعف إمعت

سه إياه يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا ، واعد له ما يلبقصيدة مخض المعنى الذي 

، والقوافي التي توافقه ،والوزن الذي يسلس له القول من الألفاظ  التي تطابقه

  .فالنفس تقبل الأوزان التي توافق طبعها وتناسب ذوقها،1"

 متمثلا الذي أصاب منه الشاعر وزنا واحدااء في دائرة المشتبه بحر الخفيف وج

ألف  والمنسرح من نظمه الشعري ،وقد،في بحر الخفيف مسقطا بذلك بحر السريع 

تشمل موضوعا واحدا بتفعيلاته الصحيحة مكررة الشاعر على وزنه أربع وأربعين بيتا 

ا وقع في الآذان وكلهحسنة ال" كانت أربع مرات بالنسبة لفاعلاتن ومرتين لمستفعلن

ة كبيرة وإنما الشاعر إلى هذا الوزن لم يكن بدرجولجوء ،2"الأسماع اتستريح إليه

ومن البحور الشعرية التي تصف أيضا دائرة المشتبه إلى جانب  كانت نسبته الثلث

وجاء في سبع ) ت ، مستفعلنمفعولا(الخفيف ازوء وجوبا بحر المقتضب بتفعيلتين 

و في دائرة المشتبه  من دون الأوزان الأخرى ،ن أقل اهتماما وثلاثين بيتا هذا البحر كا

مستفعلن ، (اتث وهو أقل ورودا من المقتضب يأتي مجزوءا بتفعيلتين  نلفي بحر

وع واحد بعنوان واشتمل على موضأربع مرات ، تكرر الأول مرتين والثاني)  لاتنفاع

في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث نسبة وروده مما يعني أن  ، لقد حل "مارج اليأس"

س مما يجعلها تنفر منه ن قليل النظم عليه لأنه بحر يحدث اضطرابا في الأنفالشاعر كا

لوفة محبوبة يطرقها كل هناك أوزانا كثيرة الشيوع مأ"أنّ ومن المعروفوتنأى عنه 

الشعراء ،وينسجون عليها معظم قصائدهم كما أن هناك أخرى نادرة لا تستسيغها 

فالشعراء في نسجهم ،3"القليل من الأحيانالآذان ولا يلجأ إليها الشعراء إلا في 

 الداخلية وتعكس ئم أحاسيسهم ومشاعرهمللأشعار يلجؤون إلى البحور التي تلا

.11،ص01،1982نعيم زرزور،دار الكتب العلمية،بيروت،ط:عبد الستار،مراجعة:،تحابن طباطبا،عيار الشعر1
.78،ص 3،1965المصرية،القاهرة،مصر،ط، مكتبة الأنجلو إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر2
  .188، ص المرجع نفسه3
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مكنونام الداخلية وفي المقابل توجد بحور أخرى تنفر منها النفس الشاعرة وتنأى 

  .عنها

ل في جلواح وزنا واحدا ويتمثمبارك ب منها بدائرة المتفق والتي أصا ونختمها

على الرغم من تفعيلته الواحدة ة من حيث النظم فيه بحر المتقارب ويأتي في آخر رتب

لم يستطع  الذي الوزن ويمكننا أن نرجع ذلك إلى ، التي تتكرر ثمان مراتوالأصلية و

  .تريده ذاته يش به نفس الشاعر وماحمل ما تج

وتدلنا النسب كما هو واضح أن ستة بحور هي التي كانت تستحوذ على  

الطويل  :التالية حوربالمعظم أشعاره على  اهتمام الشاعر مبارك جلواح فنظم

النسبة في البحور المتبقية ، وهي ديد ، الرمل ، الوافر ، ثم تترل ، الم، البسيط،الكامل

  .، اتث ، المتقارب ب ، الخفيفالمقتض

أما باقي البحور الخليلية لم تنل حظها من أشعار مبارك جلواح ، فالشاعر لم  

يخرج على بحور الخليل المعروفة المشهورة ، فالنظم على هذه البحور إذن يرجع إلى 

فهي تتيح للشاعر نفسا صوتيا ولغويا  والتي  شعورية التي يكون عليها الشاعر،الحالة ال

بين الوزن والحالة  نّمن هواجس ومشاغل تؤرقه ، فإ داخلهمن خلالها  يبوح عما ب

  .الشعورية علاقة وطيدة لا يمكن إنكارها

يقاع عملية جوهرية وضرورية لتحقيق التناغم والانسجام الذي وهكذا فالإ

تتجاوب مع النفوس فهو يلعب دورا هاما في التعبير والتلقي للتأثيرات العاطفية التي 

  .تنشأ من التجربة الشعرية
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:القوافي/2

 الاهتمام بدراسة القوافي قديم ،حيث نلحظ أنّ النقاد القدامى قد أولوه عناية بالغة

قاطع ، وفي السجع كمثل ذلك أنّ العناية في الشعر إنما هي بالقوافي ، لأا الم"ذلك 

وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها والعناية ا أمس والحشد عليها أوفى ،نغم

افظة على حكمه محوأهم ، وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به و

يمكن تجاوزها من قبل أي شاعر،فلابد في الشعر من القافية  إذن هي قضية ثابتة لا ،1"

هي كل مقطع صوتي يلتزمه الشاعر في آخر كل بيت من القصيدة ، ويبدأ من آخر ،ف

  .المتحرك قبلهماساكن قبله مع ساكن إلى أول 

ة وعندما استقصينا شعر مبارك جلواح تبين لنا أن الشاعر اعتمد على القافي 

الروي ، وقد ، المطلقة والمقيدة معتمدة على التنويع في المقاطع الصوتية أهمها بنوعيها

نوع في القافية والروي ويكشف لنا هذا التنوع في التجارب وجدنا الشاعر جلواح ي

نسان سواء كانت حزنا أم فرحا وقد اتجه الشاعر في كتابة قصائده إلى رية في الإالشعو

بعض حروف القافية المطلقة والتي جاءت مضمومة ومكسورة ، ثم مفتوحة مع شيوع 

  .الروي وقلة البعض الآخر

:القافية المطلقة/أ

  .84،ص  02،ط  1952ار ، دار الكتاب بيروت ،ابن جني ، الخصائص ، تح محمد علي النج1
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أي أن  ،1"متحركا ، أي أطلق الصوت بهالروي  القافية التي يكون فيها" وهي

وظفت هذه القافية في أبياا  واحد كسرة ، الأو  ،ضمةال تلازمه الفتحة أوالروي 

فعدد  مكسورة ومفتوحة ، فأما المضمومة وسبع مائة بيت ما بين مضمومة ووثلاثين

أبياا اثنان وستون وأربعمائة مجردة من الردف والتأسيس موصولة بواو وياء وألف ثم 

   :تي يوضح ذلكموصولة بياء وألف والجدول الآ مردوفة

اتيعدد الأبحروف القافية وأنواعها

مجرد من الردف 

  والتأسيس

130موصولة بواو

254 72موصولة بياء

52موصولة بألف

  مردوفة
225موصولة بألف

312
87موصولة بياء

462اموع

شعر مبارك جلواح  وجدنا الحروف التي وردت رويا في حالة  عند استقصاءو

الضم الميم فالسين ،فالعين ، فالباء ، فالحاء ، فالراء ثم النون بمجموع سبعة حروف وهي 

  : لشعرية وفق مايليمرتبة ترتيبا تنازليا حسب ورودها في النصوص ا

:حروف الروي-

 والذي لابد من وجودهالتي تشكل القصيدة  المهمةيعد الروي من الحروف 

وذلك لأنه أقل ....صوت تنتسب له القصائد،فيقال سينية البحتري وهمزية شوقي "وهو

.31،ص02،1990لبنان،ط.يوسف بكار ،في العروض والقوافي ،دار المناهل بيروت  1
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فيتضح لنا أنّ ،1"يكون الشعر مقفى إلا به  قدر يجب التزامه في أواخر الأبيات ،ولا

من الحروف فيبني عليه قصيدته ويلتزمه في جميع  الروي هو الحرف الذي يختاره الشاعر

  .ت القصيدةأبيا

عددهالروي

160الميم

90السين

28العين

24الباء

20الحاء

15الراء

13النون

مرة350اموعحروف7اموع

جلواح اعتمد حروف الروي المضمومة الأكثر استعمالا  الشاعر ومن الملاحظ أنّ

مألوفة الوقع على الأذن ، ولها أثر كبير في  ر العربي وهي ذات وقع عذب ،في الشع

  .النفس 

يعادل نصف الروي نصف الروي المضموم في قصائد  على ماهيمن حرف الميم 

صوت مجهور حرف شفوي ، ومن خصائصه أنه   ومئة مرة وهوبلغ ستين جلواحمبارك 

كلف من الحروف الذلقية وذلك لخفتها  في النطق إذ لا ي بين الشدة والرخاوة وهو

.247إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر، ص1
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جلواح من قصيدته بعنوان مبارك ، ومن أمثلتها في نصوص 1نطقها إلا التقاء الشفتين

:)محيط العدم(

اقَضبِ تفي ظلِّ منه الإفطغى بمن في كونِ ا الآجام        هجرام  

صفَعـةٌــليــقابِ اءٌـــــه هوجــــــب ت         ترتج 

ها في الجَمنوا الأجرام  

ه لت من حوردوتش  ه        ــــــباتــبعد س ســانُلإنا ظَفتيقَ

ْـ لامالأح

.2لامناقل الأعث توالهون حي           هَـا للامأع اد ريديأعلى 

من خلال التوظيف المكثف لحرف الميم وخاصة كحرف روي مضموم نقل لنا 

الذي يظهر لنا إحساس الشاعر و،صرخته المدوية و ،يأس الشاعرحالة شعورية تمثلت في 

ن حوله بالقنوط الذي سيطر عليه فدفعه إلى التشاؤم أو السخط ، فالحياة تعج بالشقاء م

وحضوره وتأثيره في ،له وقعه  امجهور اصوتالميم باعتباره  حرف ناجسده ل وهذا ما

   .الأسماع

 وجاءت مجموعة في واحد وثلاثين إلى القافية المكسورة تبعا لذلك نصلو

وسبعمائة بيت شعري ، وجاءت مجردة من الردف والتأسيس موصولة بياء ، واء ، 

  :كحروف القافية وأنواعها موضح فيما يلي  هومردوفة موصولة بألف وواو كما 

عدد الأبياتحروف القافية و أنواعها

489530موصولة بياءمجردة من الردف 

  .139ص،2012 07،طجبل ، المختصر في أصوات اللغة العربية ، مكتبة الآداب ، القاهرةينظرمحمد حسن 1
.381،ص 2009عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،دار الكتاب العربي ،الجزائر، دط، 2
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موصولة اء والتأسيس

  مكسورة
32

  مردوفة
186بألف

206
20بواو

731اموع04اموع

  :الآتي كتا في درجة وقوعه وهي أما حرف الروي فجاء متفاو

:حروف الروي 

عددهالروي

153الميم

133التاء

133السين

65الراء

56الدال

43الباء

32اللام

17القاف

مرة632اموعحروف8اموع
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نلاحظ من خلال هذا الجدول أن حروف الروي التي جاءت مكسورة كلها 

يوحي وهذا  ،سين الرخووالشدة باستثناء حرف ال ،حروف تشترك في صفاا بين الجهر

ذه الصبغة الحزينة النفسية اتجاه الحياة وبقسوا عليه سبغت أبياته لنا بحالة الشاعر 

ويا في قافيته اعتمد على حرف الميم ر قدنستخلص أنّ الشاعر  المتشائمة إلى جانب ذلك

المكسورة نظرا لما لهذا الحرف كما أسلفنا الذكر من صفات الجهر ، حيث وضع الشاعر 

  .تجيش به نفسه وتصبوا إليه  ااستحضار مثقته في هذا الحرف الذي مكنه من 

بارك جلواح وتمثلت التجربة الشعرية لمفي  المفتوحة كان حضورها معتبر القافية أما

بيت شعري في الترتيب الأخير بعد المكسورة ، والمضمومة ، وقد  ين ومئتينفي أربع وثلاث

وفة جاءت كسابقاا مجردة من التأسيس والردف موصولة بألف وهاء ،إلى جانب المرد

  :بألف وهي كمايلي

عدد الأبياتحروف القافية و أنواعها

مجردة من التأسيس 

  والردف

151موصولة بألف

190 موصولة اء 

  مفتوحة
39

4444بألفمردوفة

234اموع03اموع
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في اعتماد حروف الروي من  أقل ورودا وتنوعاجاءت القافية المفتوحة أما  

موضح في  روف كما هوعلى ثلاثة حفيهاسابقاا المضمومة والمكسورة فاقتصرت 

  :الجدول الآتي 

عددهويرال

72اللام

66الراء

52الباء

مرة190اموعحروف3اموع

نّ أهم شيء نرصده وإ،اعتمد على ثلاثة حروف فقط لتكون رويا  نجد أنّ الشاعر

حروف تشترك  الحروف التي اعتمد عليها مبارك جلواح هي حصاء أنّمن خلال هذا الإ

 في صفتي الجهر والهمس والتي جاءت بنسب متقاربة جدا ، وهذا كله يدل على أنّ

ه استعان ا علّ،والحروف  إلينا ذه التي نقلهاوكبيرة في الحياة ،اناته الشاعر كانت مع

  .ن حزن ويأس عميقينداخله مب عم كانيفصح 

  :القافية المقيدة/ب

بمعنى أنها قافية مقيدة ساكنة أي ، 1"التي يكون فيها الروي ساكنا" وهي القافية

  :الجدول الآتيخروج،وقد وظفت في النصوص الشعرية وفق  وصل ولا حرف لا

.260إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر،ص1
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عدد الأبياتحروف القافية

مقيدة مجردة من الردف 

  والتأسيس
128

70مقيدة مردوفة بياء

163 34مقيدة مردوفة بواو

59مقيدة مردوفة بألف

مرة291اموعحروف4اموع

  :كما يليأما رويها فجاء مرتبا حسب وروده في النصوص الشعرية 

عددهالروي

129الراء

123النون

68الميم

40اللام

مرة360اموعحروف4اموع
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الشاعر اعتمد في شعره على أربعة حروف لتكون رويا في  سبق يظهر لنا أنّ مما

جلواح ظل وفيا للنظام إطار هذه القافية وكلها تشترك كسابقاا في الجهر ، فالشاعر 

نصوصه معتمدا على  المعروفة والمشهورة فأبدعر الخليل على بحو العمودي  الذي يعتمد

  . المقيدة أكبر من نصيب المطلقة وإن كان لمقيدةاو طلقةالمالقافية بنوعيها 

 أنّ"مما يوضح لنا أن القافية المقيدة بعامة أعسر مطلبا من القافية المطلقة ذلك 

يتعرض ذلك الحرف الساكن حين يقع في اية الكلمة ثم يراد الوقف على كلمته قد 

ام فيقل وضوحه في السمع أو قد يسقط في النطق ولاسيما حين للغموض أو الإ الحرف

 ولا ،يكاد يتضح في الأذن ،فلاالمهموسة الشديدة كالتاء والكاف يكون من الحروف

 لا المقيدة نمطا صعبا ،فتصبح القافية1"يحس بموسيقاه لا هو يكاد السامع يدري حقيقة أمر

 لسهل تحصيله فإذا جاد ا الشاعرسوى الشعراء القادرين فهو ليس بالأمر ايتمكن منها 

وتأتي هذه القافية في بحر الرمل والمتقارب والطويل أكثر من  ذلك على سعة محصوله دلّ

عني أنّ مبارك جلواح ركب في شعره القوافي الصعبة والتي ي،ما 2بقية البحور الأخرى

ف أنّ تغيير القافية يفقدها قوة من قوة وقريحته ومعرتدل على قدرته الشعرية وجودة 

مبارك جلواح كان من الشعراء الحريصين على إبراز قافية شعره  سماع الصوتية غير أنّالأ

القوافي التي  اعلم أنّ"علاج صنع له ابن عبد ربه بابا قال فيه  ردافها وهوبإ دهايبعلاج تقي

ل قافية حذف منها حرف ساكن يدخلها حروف المد،وهي حروف اللين ،فهي ك

فالشاعر كان شعره مرة موسيقيا تميز بالحركة ، 3"حذف  وحركة ، فتقوم المدة مقام ما

نابع من وعي الشاعر بالحياة في نفسه ومن حوله  د القافيةيالمد ومرة بالسكون ،وتقي

.284،ص  إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر  1
.260ص إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر،ينظر  2

حيبي،دار الكتب العلمية تح عبد ايد الترالفريد ، ،العقد)محمد الأندلسي أحمد بن (ابن عبد ربه3

.355،ص1،ط06،1983،جبيروت
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بطريقة طلاقها متعلق ريقة نظمه فيصبح تقييد القافية وإوالتي اقتضت منه أن يراعي ط

  .الشاعر

  :يقاع الداخليالإ/ب

 :التكرار- 

يعد التكرار أسلوبا من أساليب التعبير بسبب دوره في تشكيل بنية النص، وقد 

فهو عند بعضهم ، ووظائفهموضحين أنواعه معرفينه وتناوله عدد من النقاد والبلاغيين 

استخراج هو أن ترد أعجاز الكلام على صدورها فيدل بعضها على بعض، ويسهل "

قوافي الشعر إذا كان كذلك،وتقضيها الصنعة،ويكسب البيت الذي يكون فيه أة 

1".ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده مائية وطلاوة

يدة للتكرار تتمثل بإعطاء نجد أن ابن رشيق في هذا التعريف قد أضاف فوائد جد 

تتعلق بالوزن  ر فائدة جماليةيقاعا موسيقيا وهو بذلك يضفي على التكراالبيت إ

.يقاعوالإ

الذي جعله  هذه الخاصية الفنية وكما تحدث ابن جني  في كتابه الخصائص حول 

ضربا من التوكيد على المعنى وهو على ضربين تكرير الأول بلفظه، والثاني تكرير 

هو أسلوب تعبيري يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى "وتعرفه نازك الملائكة بقولها ،2بمعناه

  .ر سيطرة كاملة ويستخدمه في موضعهتبة الأصالة، شريطة أن يسيطر عليه الشاعمر

وهنا يجب أن يكون اللفظ المكرر وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظية  

الشاعر لا يكرر شيئا إلا لغاية أو مغزى يسعى إلى  عني أنّبم، 3"متكلفة لا سبيل إلى قبولها

  .73وآدابه،ص أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر1
  .104ـ101 ،صو الفتح عثمان بن جني ، الخصائصينظرأب2
  .264ـ 263، ص1983، 7نازك الملائكة قضايا الشعر المعاصر،دار العلم الملايين بيروت ،ط3
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من أكثر العوامل المؤثرة في  فهو ،ليبعث الأثر في المتلقيتحقيقه ويريد معالجته أو تأكيده ،

يسلط الضوء على نقطة "التكراروترديد الوحدة الصوتية المتمثلة في يقاع الداخلي الإ

إنّ التكرار ظاهرة صوتية يمكن أن ،"1احساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم 

يقاع الصوتي وتصوير اضطراب النفس ويدل على ي دورا بالغ الأهمية في تعميق الإتؤد

والموسيقى الداخلية ناشئة من طبيعة توالي الحروف "تصاعد انفعالات الشاعر

.2"ومخارجها،لامن حركة هذه الحروف التي يتم ا الوزن العروضي

تلقي له، لتكرار وسيلة يفصح ا الشاعر عن نفسيته ويلفت سمع المومن هنا كان ا

نغما مضافا للبيت ومن ثم  للفظ أو العبارة أو للمعنى فينتج يقاعيةكما يزيد من القيمة الإ

 الشاعر لأسلوب دون غيره من أساليب التعبير أضف إلى ذلك أنّ اختيارللقصيدة،

 لجأي والتكرار وسيلة،3التفاعل بينه وبين القارئفي غاية الأهمية لإحداث  اللغوي هو أمر

إليها المبدع ليحقق غاية يهدف لها ويبعث الأثر في المتلقي ولما كان التكرار من 

الأسلوبيات التي يعمد إليها الشاعر لحمل رؤيته فلا بد من الوقوف على جمالياا 

 التكرار جلواح مابين الشاعر مباركلدى يقاعية الإوقد تنوعت هذه الظاهرة  ،ودلالتها

  .تكرار العبارةالحرفي وتكرار الكلمة ثم 

  :التكرار الصوتي/أ

وإليه يعود الفضل في نشوء  ، أحد أهم الدعائم في تأدية المعاني الصوت يعتبر

يقاع الشعري ولهذا كان اهتمام الدارسين بالنواحي الصوتية في الشعر كبيرا الإ واستواء

فباب "يدل عليه العلاقة الوطيدة بين صوت الحرف وبين ماجدا،إذ لاحظ اللغويون تلك 

مقابلة الألفاظ لما يشاكل أصواا من الأحداث باب واسع وج ملتئب عند عارفيه 

.276المرجع نفسه،ص  1

  .78الأدبي أصوله ومناهجه  ،ص سيد قطب ،النقد2
.49،ص 8،2005،العدد20نصير أمل، التكرار في شعر الأخطل ، مجلة مؤته للبحوث ، الأردن ،مجلد:ينظر 3



 

93

مأموم، وذلك أم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها 

فتوظيف ،1"وأضعاف ما تستشعرهتقدره  ما فيجد لوا به ويحتذوا عليها، وذلك أكثر

يحسها الشاعر في خطابه الصوت مرتبط بالأحداث والوقائع الداخلية والخارجية التي 

  .وهكذا ينبغي للقارئ أن يتعامل مع الصوت ففيه شق ظاهر وآخر مستور ينبغي بعثه

يهيمن صوتيا في بنية  بحيث أو أكثر نقصد بالتكرار الصوتي  ترديد صوت ما

ربي أنواع التكرار اللفظي الشائعة في الشعر العوأوضح القصيدة،وهو أبسط  المقطع أو

 القيمة الموسيقية للكلمة لا إنّ"صوات ،يقول محمد النويهي مبينا قيمة الأقديمه وحديثه

ومابين الكلمات المتعاقبة من  تد إلى موضعها من الجملة الشعريةتقتصر عليها مفردة،بل تم

لقد أوضح لنا النويهي قيمة الأصوات في ،2"تنسيق وتجاوب في النغم أو تنافر مقصود فيه

الحروف "ولا يعد تكراريقاع الشعري ، والتي يعود لها الفضل في نشوء الإالنص الشعري 

عسيرا حين يبالغ فيه وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق ا  قبيحا إلا

ويدخل تكرار بعض 3"فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر،

 يقاع الداخلي للقصيدةتوزع في كلمات البيت ضمن بنية الإالتي ت) الأصوات(الحروف

ها أصوات مفردة إذا ألفت صارت أصوات متقطّعة على وجه مخصوص كما أن مادام أنها

  .التي ترتبط بالسياق الصوتي في لغة معينة ألفاظا وتبرز ظاهرة تعبيرية الحروف 

يقاع هو الّذي يبرز البنية الصوتية في قوالب زمنية تمارس من خلالها إذ أنّ الإ

والقارئ لشعر مبارك جلواح سيلفي أنّ التكرارات الصوتية تنوعت في نصوصه ،4"الإيحاء

  :مابين المهموسة واهورة وهي كما يلي 

  .157،ص  الخصائص  جني ،ابن 1
.65،الدار القومية للطباعة و النشر،دت،ص1ي منهج في دراسته وتقويمه،جمحمد النويهي، الشعر الجاهل2
.39،ص2010ضة مصر،مصر،دط، إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية،3
.312ص،01،1968،صلاح فضل،نظرية البنائية في النقد الأدبي،دار الشروق،القاهرة،ط4
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  :الأصوات اهورة.1  

التي تمنع النفس أن يجري معها عند النطق  تعد الأصوات اهورة من الأصوات 

تتكون الأصوات الانفجارية بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا و"ا لقوا 

تاما في موضع من المواضع،وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق 

وقد وظفها الشاعر في ،1"يندفع الهواء محدثا صوتا انفجارياسراح ارى الهوائي فجأة ف

  :في قصيدته وداع الوطن ،نستهلها بحرف الدال ،يقول الشاعرعدة نصوص

ض ر      ــــل ولم يـــــــفجفاني لدى الرحي

  ادــــــعــك بالأبــلادي عنـــــــــــب

العباد؟ذقت فيها الزعاف دون يا قلب كيف وى بلادا      :قلت

بين أصفاد ا       ـــــــت  الهوان  فيها  زمانـــــــورأي

  اد ؟ـــــــــــــــعصبة الأوغ

ها  ــجبتني  بـأند       ـــــلكنها بلادي  التي  ق :قال

2.ادـــــد  الإيجــــــي

قع في و مرةعشرة  اثنتا الدالجلواح في هذه المقطوعة صوت  الشاعر مبارك كرر

وهذا الانفجار ينطبق تماما على الشاعر ويعكس ،3،وهو صوت شديد مجهوروغيرهالروي 

ة التي تملأ حياة الشاعر فالتكرار ارتبط بالألم والأسى حجم الحيرة النفسية والمعانا

فهو يتحسر على وطنه ويودعه ليعيش زمن الاغتراب والحيرة وما يلازمه من  وبالبكاء،

 عن الألم والحزن الذي قصد به الشاعر فصوت الدال معبرذن ،إالجفوة والغربة الروحية

الصوت ،على تغريب الشاعر المحب لوطنه تلقي بآهااوحي بموسيقى تلك الكلمات التي ت

..100، دار المعارف،مصر،دت، صكمال بشر،علم اللغة العام الأصوات1

.413.عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص2
.48إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،ص3
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الباء الانفجاري وهو صوت شديد صوت  اهور الثاني الذي سجلنا تكراره هو

:)ة الشعب الجزائريأن( قصيدة يقول الشاعر في،1مجهور

لا  وارمن لهب     ــــــــــــــــالأن ذابعاصمةكم 

  يبتغي غيرنا في الكون من حطب

ا من غير ـــــمدت لأكبادن  وكم هنالك من سيف ومن قصب    

  ا سببــــــــم

ا  رفعته  ـــــهجونــــب  إني سمعت ضجيجا في جوانبها     

2ادمو  الأدبــــــــخ

وبانفجاره قد عبرت  ،بعد الاحتباس ثم انفجر الباءفي هذه الأبيات صدر صوت 

،هذا الصوت المكرر ما تكتم من هم أراد البوح به ، وفي نفس الشاعر هذه الباء عن ما

رويا في كل القصيدة  كما نلاحظ في المقطوعة انتشر في كافة أجزاء الأبيات كما ورد 

في النص ضد  اع القائممما يبرز طبيعة الصر،حيث حرص الشاعر على استحضاره 

في ارتباطها بالكلمات المتصلة ا كانت  ذا نظرنا إلى الأصوات الانفجاريةفإ ،المستعمر

  طبيعة متوترة ذات

نظرة الشاعر الوطنية والتي  موضوع القصيدة فرض ذلك إذ أنّ الأبيات تجسد نّإ

على مزاعم الفرنسيين  اردالجزائري في دينه ووطنه ونسبه  ة الشعبأن يعبر فيها عن

  :بقوله

شعب رالجزائ شعب مسلم عــــــــك لا   بي    ران من رام 

  العربِ عنِ صاهأقْ

يبإِ يا حسلامه في  مهد   نش3حياة أسد الشرى في غيلها الأشب ه     أت

.143،ص1998عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، دار صفاء،عمان الأردن،1
.429ر جلواح من التمرد إلى الانتحار،صعبد االله ركيبي،الشاع2
.430،صالمرجع نفسه3
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اتجاه لم حساس بالحزن والأر الإعن تفج هنا يحمل دلالة عميقة تعبر صوت الباء

  .القهرالمعاناة والظلم والمشحونة ب يعيشها الشاعر حالة الألم التي الوطن،كما تصور

  :بدوره في شعر مبارك جلواح يقول  النونتكرر حرف 

د ـــلص ن        ـــــــــي الشجيــــم النوح كالعانإلا

  نـــــــأخ وهجران الخدي

الحرس  مـــول     الي     ــــتناهى العرس وافترق الأه

  ال  الشبينـــــــأذي

وتلك الكأس مصبوب الوزين    فناب  الأنس  أنياب  التلاشي     

سليب الناب  موتور     معنى       ــــــــوبات الليث كالنضو ال

وتينـــال

رهين     اني       ـــــــــن النفس مزور الأمـــــــحزي

1.نـــــــاليأس  مقفر  العري

مرة وفي  خمس عشرة ،تكرر2صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة النون

وهذا ما ينطبق تماما  ها عادة ما ترتبط بالألم والأسى،وبالبكاءالنون الألم والأنين أي أن

يتحسر على عهوده السابقة التي انقضت، فالنون  في المقطوعة السالفة، إنه على الشاعر

ا قلوم بالصوان صفمما دفعه إلى معاتبة الناس وانا عبرت بحرقة عن الحزن والألم ه

  :الشاعر يقول،ومشبها صلة القربى ا بالسم القاتل لقسوا

  لغير الفأس لم  تسمح  بلين     الصوان أقسى     ـــقلوب الناس ك

3.اء المعينــــــكسم الرقطا بالم            ذا  الخلق  سمو للقربى        

.335،صعبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار1
.66إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية،ص2
.336عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص3
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صوت النون هنا يوحي بموسيقى حزينة تتضمن مسحة الحزن والأنين التي قصد  إنّ      

  .إرسالها إلى متلقيه الشاعر

  :حرف الواو تكرر هو الآخر ، يقول الشاعر      

ه أبقى ــــــــا        مدادا بـــوأنزف من عيني التي قد أذبته       

  اك بجرحيـــــــــــــرث

راك   ـــــــلذكه       ـــــــنضجت شغافوأرسل من قلب        

  ل  تنفســـــــــــــأنات  بك

ادي ـــــــاهب علّني      أراك بأكبـــوأرجوك من تحت الغي       

  معرس ـــــــــــو كــــــــــــــول

  بشرخ الصبا كفي عن صرح أقعس أنت الذي قوضت للمجدمابنت     و       

وكان بروض ا       ــــــــغرست من الهنوأذويت ماأنا        

1.ن أطيب مغرســــــاليم

الفني بنوعيه أجزاء القصيدة  عزز الترابط بينالذي  الواوالشاعر أبياته بحرف  استهل

متتالية من القصيدة واللافت في هذه الأبيات أنّ الشاعر بدأ ثمانية أبيات والموضوعي،

بحرف الواو التي استطاع من خلالها أن يستعرض كافة التجارب الشاقة التي عاشتها 

المتعلقة بالحالة جاءت لتحمل جملة من المعاني الذات الشاعرة في رحلة الحب والهيام،ف

أداة  جاءت الواو هكذاخفاق في الحب الإفراق ويتلاحم فيها الالتي  النفسية للشاعر

والأحاسيس العميقة في حالات ،فالذات تبدو متشبثة ،ر مشاعر النفس الممتدة لتساي

  .بالذكريات طامحة إلى اللقاء والوصال

  :في سياق شعري آخر يقول مبارك جلواح        

.300،ص)قصيدة وداعا غرامي(الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ،عبد االله ركيبي 1
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العلم  خير   بالعلم  إنّا      ــــــوابنوا به للملك سرحا  مدعم     

  امــــــدع

  امــــــتعطى الحقوق لذم وحس وامضوا لنيل حقوقكم قضبانكم          

     قد تطلبون العدل في الأحكام  كم     وذروا التلين في المطالب إن  

ا       لكم  عراة  ــــــاربــــوتذكروا خلف الخضم أق     

1.واميـــاعين  ظــــــــج

 القصيدة تتفجروبما أن  أربع مراتالأبيات أن تكرار الواو جاء  نلاحظ في هذه

 كان لابد للشاعر من تكرار الواو التي تعني أنّا وحسرة على حال العمال بالغربة ألم

لعامل ،يتألّم بألمهم ويضيق صدره مما يحدث مما يحدث لالشاعر هو واحد من هؤلاء

على  وكما أنّ تكرار الواو من وجهة أخرى وظف للتأكيدفريقي في ديار الغربة،الإ

  .النهوض والمطالبة بالحقوق  ضرورة

  :بيت يقول الشاعر من بعد حرف الواو يتجلى  صوت الميم مكرر في أكثر

  رامـــــلأنت  كلّ   الما هجعة في الرجام          ــي

  يرجى لضمد كلاميي         ــــت  ارحم  آســـنلأ

  من   عهد    الفطامالي          ـــــــــإني  عليل  وم

يد     ي        ـــالـــــــعليل   وم  أني

  ل   أواميـــــــــتب

  اميـــرط  سقـــــــإليه  ففكلّ من جئت أشكو         

2.رامــــيشكو لهيب الغد          ــــــــهذا  عمي:  ليقو

.400،ص)قصيدة المسلم الإفريقي في باريس(، المرجع نفسه1
2
.349،ص)قصیدة مارج الیأس(،عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار  
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لنا بالأسى والشكوى  من دلالته أن أوحىمرة وخمس عشرة  كررت الميمصوت 

ا جعله ينادي الموت ليخلصه من عذابه ،ممعلى المعاناة  عد قادرافالشاعر نفذ صبره ولم ي

 قولي وذلك من خلال تمنية للموتستسلم أن الألم تسلط على الشاعر وجعله ي ذلك

  :مبارك جلواح

يا موت  هذا  زمامي             ياموت   خذ   بالزمام

في  ذي  الدنا ومقامياتي             ــإني  سئمت  حي

1.امــــــالسمـــتبا  لها   من   حياة              محشوة   ب

وإنه ورد رويا كما سجل  في نجاحهالميم في هذه الأبيات لافت للانتباه  إنّ حضور

ما في حاجة إلى الشاعر حرف الراء وهو حرف لا يكتفي بحركة واحدة واثقة وإن تكرار

  :الشاعر قول،يالمعاودة المستمرة حتى يتأكد من فعله 

واك ــــــــــوفارق قلبي ه   ترى أنت تحسبني قد سلوت      

  العطر

إلى أن  الي  من  سلوة         ــــــــــــــــمحال فم

  أغيب تحت  الحفر

 ون وراء سنين         ــــــــوالت سنــــــــــت

  الك ملء البصرــــوطيف خي

وجدي إلى          ــــــــا بـــــــــــــيعرج دوم

  القمرـــــــــــــسماء   مخيلتي  ك

  ا         ـــــي خلف أستارهـــــــــــــفيبرز ل

  ان النضرــــــــتصاوير ذاك الزم

1
.350،ص)صيدة مارج اليأسق (المرجع نفسھ، 
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ابسط   كفي  لألمسها           فترجعه ــــــــــــــف

1.ة من حجرـــــــــصدم

اللسان على اللثة  ، يتشكل هذا الصوت بترددمرة اثنتا عشرة   الراءكرر حرف 

( ومواضع تكرار صوت الراء هي لصوت بالمكرر، ومن هنا كانت تسمية هذا ابسرعة

  ).فارق، العطر، الحفر، البصر، يعرج، القمر، النضر، حجر

في خلو الجو الترديد مع هذا التدرج الذي تصوره مرتبة الصوت يساهمان "وهذا 

 اثنتا عشرة،وتتابع الراء في هذه الأبيات 2"المتأزم والنازع شيئا فشيئا إلى الهول الأكبر 

بعواطف الشاعر  و ارتبط هذا التكرارمرة دليل على التكرار واستمرارية الترديد 

فلا  متواصلة، والمعاناة اق في الحب فالحزن مستمره من فراق وإخفتنتابوانفعالاته التي ا

  .ماكث نابض مادام الحب هو الهم والهاجس  ومفر من الحرمان والعذاب فه

في شعر مبارك  شارة إليها لاحظنا تكراراانب الحروف اهورة التي سبق الإإلى ج

  :مرات يقول الشاعرثمان  جلواح،حرف القاف الذي تكرر بدوره

ألفيت نفسي في صحراء قاحلة       ممزق القلب بين الشجو 

  لقــــــوالق

ـرى تقلبــني       ـــــــد الذكــــــــمصفدا بي

  على لظى البين أيدي العدم والملق

ان يرفعها        من روعة الخلق أو من ــــــــمجرد الذات مما ك

3.عزة الخلق

.316-315،ص)قصيدة قلب يحن وروح تئن(الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ،عبد االله ركيبي1
.56،ص ابلسي،خصائص الأسلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطر2
.408،ص)قصيدة عبرة الأسف(عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،3
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لم يحتمل أبدا هذه و الشعورية التي أثارها الشاعر فه صوت القاف أوحى بالحالة

كتم الألم الكبير الذي سببته له، فأسهم هذا الحرف في بلورة حالته الحياة ولم يستطع 

  .الشعورية التي يخيم عليها الظلام ، وكل ما يحيل إليه من قلق وتعاسة وجراح

القلق الشديد الذي ينتاب الشاعر حيال حياته  براز أبعاداعد على إس هذا التكرار   

تحقيقه بعد حياة طويلة وآمال  وتحطم كل ما كان يأمل في،التي ضاعت في الغربة 

   .ر يهيم في الذكرىعريضة، فكان الثمن صحته وفقره وفقدان الحبيبة،وبقي الشاع

ذا كثرت في ألفاظ الشعر فإ"من أنسب الأصوات للمعاني العنيفة  إنّ حرف القاف

ولم تكن كثرا مما يستقبح أو مما تنطبق عليه ضوابط تنافر الحروف مجتمعة،أحسسنا في 

فكان لهذا ، 1"سيقى هذا الشعر بقوة وعنف لا تحس ا مع  غيرها من الحروفمو

 الحرف دور في تجسيد التفاعل النفسي والذي عكسته الحركات المختلفة لذات الشاعر

  .وما يخترقها من غضب 

حضوره اللافت ،هو حرف  ضمن الأصوات اهورة الذي سجلنا الحرف الأخير

  :فريقي في باريسقصيدة المسلم الإ يقول الشاعر في العين

عجل بخطف :       ال ليـــــــــنوت له فأنّ وقفلقد د

  لــــــــــروح يا عزريـــــــال

ا يصعد ـــــــفاصعد طال نحوك شوقها وحنينها         قد 

  ك التبجيلـــــــب

أنيّ   ى        ل سوــــــــــاكنت عزريـــم:فأجبته

  ائس   وعليلـــــــــمثلك   بــــــك

.53إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،ص1
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1.أم ناب شخصك في الورى تنكيل ا أصابك هل بقلبك لوعة         ماذ

عن واقع العامل  وظف هذا الحرف سبع مرات وبدوره فقد حمل في طياته صورة

أحاسيس اليأس التي أحاطت  ،وبفضل هذا التكرار نقل لنافريقي في ديار الغربة الإ

عزرائيل جاء ليقبض روحه  صور الموت ماثلة أمامه من خلال ظن العامل أنّ لأنّ بنفسيته

ا لحياته من الشقاء لدرجة أنه لم يفرق بين ملك ر خيرا لأنه تمنى الموت ورآه منقذفاستبش

دث مبارك جلواح في القصيدة يتحف،ع أنه يشبه في حالة البؤس والمرضالموت والإنسان م

فكان لهذا ،2المسلم الإفريقي وهو في الواقع  يتحدث عن نفسه وعن حياته وغربته عن 

الحرف دور في تصوير حالة المعاناة والمأساة التي كان يعيشها العامل الإفريقي في الغربة 

  .الذي ظلمته الطبيعة وظلمه الحظ والإنسان

واجدت بنسبة الأصوات اهورة ت ومن خلال هذا الرصد لبعض النماذج نجد أنّ

اقف التي عاشها الشاعر،فالحرف بيعة الموا يبرر استعمال هذه الأصوات هو طممو،معتبرة 

واقعه لقسوة الحياة عليه  على  ة الغضب والرفض والتمردشحنة تزيد من دلال نفجاريالا

  .التي سلبت منه كل شيء كان يطمح ويسعى إلى تحقيقه 

ا، الأصوات اهورة تحتوي على قوة خفية فجرها الشاعر ببوحه  إنّ تلك

الصراع والمشاكل التي شهدها في حياته، فالأصوات  أسهمت في تسليط الضوء على

اهورة ارتبطت بمواقف وأحاسيس شعورية، برزت من خلال الشكوى والتي عبر عنها 

وعكس قضية يمكن أن تواجه أي  الشاعر من خلال ما يجول بداخله لتمثيل تجربة إنسانية

أدى إلى  ممافرد وطبيعة القصائد التي مرت بنا جاءت صيغتها شديدة اللهجة قوية الصوت 

نفجاري، فهذه الأصوات اهورة تضفي على الأصوات اهورة ذات الطابع الا استحضار

.396-395،ص)قصيدة المسلم الإفريقي في باريس(عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، 1
.151ص، عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ¡2
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هو النص الشعري عذوبة وسحرا وعلى القارئ تأثيرا إضافة إلى ورودها في الروي و

  .الصوت اللافت للأسماع في القصيدة مما يجعل النص الشعري كله أكثر وضوحا

:الأصوات المهموسة.2

لين ورقيق لا يحتاج لقوة كبيرة عند نطقه فهو يستخدم كلام  هوالكلام المهموس         

فالحرف أو الصوت المهموس هو الصوت الذي لاتز معه الأوتار "كمية قليلة من الهواء 

وتوظيف ،1"حرا ولا يصطدم بأي حاجز أو عائق  تية حال النطق به إذ ينطلق الهواءالصو

ليس معناه الضعف،فالشاعر القوي هو الذي يهمس فتحس "أسلوب الهمس في الشعر

وإنما .....الهمس ليس معناه الارتجال.....صوته خارجا من أعماق نفسه في نغمات حارة

ويتضح لنا ، 2"واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس هو إحساس بتأثير عناصر اللغة 

الشعورية على المستوى الأصوات المهموسة في النص الشعري ترتبط بالمواقف  مما سبق أنّ

تجربته في احبة لذات الشاعر محددة تقترن بالانفعالات المص أحاسيسوحي بالعاطفي التي ت

ك جلواح ساعدته على أن يهتم والموضوعات التي طرقها مبارمختلف الأصعدة، على

بالإيحاء والرمز والهمس بدل المباشرة والنبرة الخطابية العالية، وساعدته لغته التي كان 

  .يختارها لتلائم هذه المشاعر الهادئة أو المتفجرة

في قصيدته  هقول من المقطوعات الشعرية التي نوردها للشاعر في هذا المضمارو      

:"زورة الوداع''

نضو جفى ه       ــــــــــــيد  الأشواق  تدفع باتت إليك     

  جنبه المكلوم مضجعه

. 72،ص2000، 1كمال بشر ،علم الأصوات ،دار غريب القاهرة ،ط 1
.69،ص3محمد مندور،في الميزان الجديد،مطبعة ضة مصر،ط 2



 

104

و الليل  قد  صبوته       ارت تجوب به الأغوارــــــــــــط     

  جلل  الأقطار  برقعه

   ـة   ــــــــا  و آونــــــــــــيحدو  الرجاء  به آن     

  هـــــيلوى به اليأس  والتحنان  يلذع

ابقت لك ــــــتس  اء البدر عن بعد    ـــــجلا لي ضيحتى      

1.أدمعه تشكوالوجد

يتجلى لنا من خلال توظيفه و،2هموسالمرخو ال ذي الطابع  الهاءتكرر صوت          

فصوت الهاء ليس مجرد "، لحال الشاعر الذي كان الألم يمزقه والشقاء يطعنه أنه انعكاس

له دلالة قوية على حال وعلى موقف وعلى مرحلة إنسانية معاشة وقد  ماصوت فقط وإن

قالت العرب للصوت  أشبع به من امتداد مفتوح فللأمر ما زاد هذا الهائي عمقا ما

ل على الامتداد الصادر عن البكاء الخافت النحيب والنشيج ونحوهما،وبالتالي فالهاء د

صوت الهاء من  نستشف مما سلف أنّ،3"لنفسبرنا بحال نفسية معينة في االمفتوح الذي يخ

آهات النفس وأحزاا المختلفة،وهو صوت يعبر عن الحالات  الحروف المساعدة على نقل

  .نسان وتؤرقهالتي تضني الإ نسانيةوالتجارب الإ النفسية

فراق ولكي يصور عن طريق هذا الحرف شوقه وحزنه على ال مبارك جلواح الشاعرف

باثا شكوكه  أشواقه ،وفيه أحلامه  الشاعر الليل الذي ناجىمع  يجسد ذلك احضر

أن يقترب  من دار صاحبته التي جسدت له وهما من صورة لها  الشاعر حاول بعدها

  :ه كان ينظر بعين الخيال لا الواقعتقبل عليه ثم يصطدم بالواقع لأن ،وكأنها

.29، ص )قصيدة زورة الوداع(عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،1
.88إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،ص 2
162.،دط، دت، صعبد الملك مرتاض،دراسة سيميائية أين ليلاي، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر3
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  تشكو الوجد أدمعهحتى جلاك ضياء البدر عن بعد        تسابقت لك      

اكية        ــــوحلقت نحوك  الأنات  ش    

  ا تصطليه من النيران أضلعهــــــــــــــم

لمــــــا  اكــــانــــــــــــــــــــم     

1.يبصر لديك سوى من قر مخدعهراك     ولم         

كل ماله صلة بالعاطفة  عبر عنفي هذه الأبيات  المهموس  الهاءفصوت        

شعر باللوعة فعبر عنها  ،جلواح في هذه الأبيات كان إنسانا بسيطاوالوجدان،فمبارك 

،قلق من 2بأسلوب يمتاز بالحركة المتسارعة التي تكشف عن قلق يساوره ويستبد بنفسه 

  .فقد الأمل ووجد الألم هائجا متصاعدا

وهو شديد  التاء بارك جلواح حرفومن الحروف المهموسة المكررة في شعر م       

  :صرار وجاء في قول الشاعريدل على الإ 3مهموس

 ا بين هذا الروح والزهرات           ــــــــــــــهن      

  غسلتك قبل الدفن بالعبرات

فقدت فؤادي   اء بضربة         ـــــــــــهنا راعني فيك القض      

  بعدها وحصاتي

  دفنت وقد كفنت في مهجاتي  ومن تحت ذا الصوان في كنف الدجى         

أسائل  اور شاردا           ــــــــــــــوحلفتني في ذا المغ     

4.عنك الأفق والربوات

.123عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
.124صالمرجع نفسه، 2
.64سكندرية،صر العربي الحديث،منشأ المعارف،الإمصطفى السعدني،البنيات الأسلوبية في لغة الشع 3
.295،ص)الأملقصيدة على مصرع (عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، 4
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ظلام  عليها مرة رويا مما أضفى ثلاث عشرةالتاء في هذه الأبيات حرف تكرر       

أساة التي يعيشها الحيرة وعمق الم آخر من مظاهرمظهر  ورهبة  الصمت الرهيب وهو

الذي أطبق ،سوى الظلام من حوله  الشاعر لا يرىلعزلته وشروده، هصفالشاعر، في و

، حيث يختلط الماضي  ،فليس هناك نور يهتدي به في الدجىعليه من كل النواحي 

بكاها بكاء مرا،وفي ويصرح بألمه بعد دفنه للتي هام ا ف ،بالحاضر وتمتزج الحياة بالموت

العالم  هذا الموقف لايبقى للشاعر سوى أن يبحث عن اهول عن عالم الموت هذا

الغامض المليء بالأسرار،يريد أن يعرف طعم الموت ويعرف كيف هي الحياة هناك لعله 

يجد جوابا لأسئلته وتفكيره فجاءت هذه المشاعر والأحاسيس في صورة معبرة عن مأساة 

  .وهذا ما صورته لنا هذه الأبيات، تكشف خيبته وإخفاقه الشاعر والتي

  :وظفه الشاعر ، يقول مبارك جلواح السينوهو  مهموس آخر وننتقل إلى حرف     

سئمت من ـــــي           ـــــأعبسي أوتبسمي أن نفســــ    

  .جميع شجو وأنس

  يأس حقل الدهر في دياجيرغرفة الرجا واختفت عن           غادرت   

لا تبــــــالي بمـــا يعم     

من سعود أو من ـــا           ـــــــــــــــالبرايـــ

  غياهب نحس

وسد الترب في    ـا        ـــــإن من كان في الحياة هواهــــــ   

1.حنادس رمس

 و متصل بمعنى الأسى وهو صوت يهيمنوه،مرة  حدى عشرإ السينصوت  يتكرر     

مما جعل موسيقاها توحي بالأسى وغوص في الماضي وفي ،على كل أبيات القصيدة 

.315،صالمرجع نفسه 1
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فيصف على مدارها صورة ذاته التي نزل ا سقم عظيم بعد فراق الوطن ،الذكريات 

  .والأصدقاء والحبيبة

نفسية وصل فيها إلى درجة الصفر عن حالة هذه الأبيات  الشاعر من خلال عبر    

،ويظهر ذلك من صورته التي 1ينفعل للأحزان ولا للفرح لا فهو قدمرحلة اللامبالاة و

وتكدر صفو حياته لفقدان الوطن ،رسمها في قصيدته فبدت عليه أمارات الحزن والكآبة 

الشاعر على حرف السين وهو من  اعتمد،وصاحبته التي تركها هناك ، والأحباب

هذا التكرار جوا من التوتر أضفى ،فللدلالة على اياره الروحي  ،2أصوات الصفير

وملازمتها له  ،النفسي لما يكابده من مشاعر الحزن نتيجة البعد وطول أمد المعاناة

ة ثم نرى الشاعر يرضى في ويستمر على هذا النسق في نغمة حزينة متشائمة هادئ،

  .النهاية

يقول  الكافجلواح صوت  الحرف الرابع الذي لاحظنا تكراره في شعر مبارك     

:''قلب يحن وروح تئن''في قصيدة  الشاعر

قمـر             ــــــــــك الل عنــــــآلام أسائ      

  رـــــــا ظهــــــة مهمــــــــرن الغزالـــوق

هدهدك النوم ـــــــــــي  و السهاد وأنت            وحتى أشك      

  فوق السرر

      ــــــــــــكأنــي أسيــــر             ك لم تدرأن

  روا والحورـــــــل ذاك الــــــــــــائـحب

.163ص، عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ¡1
.66إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،ص 2
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لشكوى الجوي ك قلب يـرق                ـــــــعأما بضلو        

1.كقلوب البشر

، وترديد وقد تكرر في هذه الأبيات ثمان مرات، 2الكاف صوت شديد مهموس       

،الأمر خفاقه في الحب والحياة جاء ليعبر عن واقع الشاعر وإ هذا النص وأمثالهالكاف فب

لكاف ا ،كما أنّ ترديدإلى الشكوى والتوجع ،وبالتالي إلى الحسرة والأسى الذي دفعه

ها التي صور حرمانه منها فراح يستعطفإلى حبيبته بواسطته الخطاب في هذه الأبيات يشير 

ا ا له وشوقه لهاويتحدث عن هجرا فساهم هذا التكرار في خلق إيقاع ، وتعلقه

 من كؤوس سقته الحبيبة اتصل بالشكوى بأثر ما ،اقترن بالمعنى خاصة عندمامتميز

إلى التشاؤم والتأزم والشكوى والثوران على ضعفه وعلى  واليأس الأمر الذي دفعه،لمالأ

  .امرأة عذبته وأحرقته

  :بدوره كان له حضوره المتميز يقول الشاعر الحاءحرف       

اية ـــــــــــإلى غ لنا بك نسبح        ـــليالي كمحيط ال      

  روح تترحـــــــــتعساء بال

سوى ألم  ــورى       ـــك للــــــفأنا لندري مابــعزمــ      

  يشجي القلوب ويجرح

ونرجو  ـه       ـــــــــــمنا قد نـطوف حيالــوبالرغم      

  ديه اللطف وهو مبرحـــــــــــــل

3.بقرعك من ندب به العيش يسفحن البقا      محيط الليالي كم طويت م     

.315، ص عر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي ،الشا 1
  .88إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية ،ص2
.357،ص"  محيط الليالي" من التمرد إلى الانتحارالشاعر جلواح عبد االله الركيبي، 3
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الهمس  كما هو معلوم من صفاته في هذه المقطوعة،و تسع مرات الحاءتردد صوت       

الصوت المهموس الذي يناظر العين، فمخرجها واحد ولا فرق "والرخاوة والحاء هو 

ضافة إلا أنه ورد رويا إ 1"بينهما إلا في أن الحاء صوت مهموس نظيره اهور هو العين

حيث اتخذ الشاعر من صوت الحاء سبيلا ليصور آلامه ومناجاته ويطرح أسئلته يريد ا 

يه بأجوبة ليعرف الحقيقة وتكون له بلسما شافيا لنفسه، فاستخدام أن تخرج لعلها تأت

الشاعر  ،جاء مناسبا مع الحالة الشعورية التي يعيشها فإن2ّصوت الحاء الحلقي الاحتكاكي

بؤس والألم فلا فهو يرمز له بال ؛ولاشيء آخر ،أخذ يناجي الليل الذي يرى فيه غموضا 

ما يتمكن بفضله مخرج  دعاه إلى أن يسائل نفسه عن،الأمر الذي طلاقاسبيل للنجاة منه إ

  .مما هو فيه من حيرة وبلاء عله يرجع إليه الهدوء والطمأنينة نقاذ ذاته من إ

هكذا ساعد ، 3يأمل خيرا ولا يطمئن إلى النتيجة لكنه تساؤل العارف الذي لا     

  .الحائرة براز نفسية الشاعر الحزينة على إ الحاء صوت

وهو  الفاءسجلنا توظيفه من قبل الشاعر حرف  المهموس الأخير الذي رفالح      

:''البلبل اندل'' مبارك جلواح في قصيدة قول ي،4صوت رخو مهموس

ام صفوك من ــــــــــتأيناسيك حتى ما قضيت به       فالكل       

  ر وأغصانــــــوك

بسحر ما صغت ا        ـــلم يشنف قط مسمعهأنها ـــــــــك      

  من شدو وألحان

  .88إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية، ص1
  .72،ص01،2000،ط،علم الأصوات ،دار غريب القاهرةكمال بشر 2
  .227من التمرد إلى الانتحار،صالشاعرجلواح ركيبي،عبد االله :ينظر3
  .88إبراهيم أنيس،الأصوات اللغوية ،ص4
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ا ـــا وأبناهــــــــــــأف لدين      

1.فليس فيها سوى شجو وأحـــزانا        ـــــــــــوزخرفه

ومرات باعتباره حرف عطف  اأصلي احرفوجاء ،  ست مرات الفاءصوت  ذكر      

يبوح له بما حيث اتخذ من البلبل صديقا ،حزن الشاعر وألمه  أسهم هذا الصوت في نقل

يشعر به من ألم وما لحقه من ظلم ،هذا البلبل الذي وجده ميتا في هذه الطبيعة فقد 

فالشاعر يربط بين واقعه وواقع هذا " داسته أقدام الأقوياء فانكسر جناحه

م الذي لحق ذا فصوت الفاء ساعد على تصوير الظل،2"العصفور،كلاهما يعيش في مأساة

 مثلهمحنة والذي وجد فيه الشاعر صاحب جريح نسان ما يقاسيه من الطائر وحمل الإ

  .يناجيه ويهمس له بما يكابده

الشعرية التي سقناها  هكذا حشدت الحروف المهموسة من خلال المقطوعات       

في ثناياها " حساسه لتصبح أصواتا تحملوأثرت في إ نسانية التي مر ا الشاعرالتجارب الإ

وتعمل على انضوائها بين الكلمات المخبأة بين السطور والمقاطع وتحولها القيم الدلالية 

إلى تمفصلات وتداعيات لاشعورية أنيسة بوجدانيات واعية تفر إليها ثورة الشاعر 

ه عمد أن والملاحظ في قصائد مبارك جلواح، 3"وغليانه لنجد فيها بعض العزاء والسكينة

هورة بنسب متفاوتة فنقلت الأصوات المهموسة إلى الإكثار من الحروف المهموسة وا

الوجع والأنين ، والأصوات اهورة أظهرت ما في نفس الشاعر من توتر وصراع نفسي 

حيث تعاضدت هذه الحروف على إبقاء الدلالة المقصودة من قبل الشاعر وبعد دراستنا 

  .العبارةلظاهرة التكرار الصوتي ننتقل إلى تكرار الكلمة المفردة والجملة و

  :تكرار الكلمة /ب  

  .325،ص  ''البلبل اندل''كيبي ،الشاعر جلواح من التمرد على الانتحار رعبد االله 1
  .137، ص المرجع نفسه2
  .37حسن الغرفي،حركة الإيقاع في الشعر العربي المعاصر،إفريقيا الشرق ،بيروت لبنان، ص:ينظر3
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وهو وسيلة أسلوبية يعمد إليها المبدع ليحقق غاية ،وهو عبارة عن تكرار الألفاظ       

 عا يساير المعنى ويجسمه ،ومن أشكاليهدف لها ويبعث الأثر في المتلقي فهو يحقق إيقا

دمعة ''قصيدته  في أبكيتكرار الفعل  الوارد في نصوص الشاعر مبارك جلواح التكرار

  :فيها يقول ''على الوطن المهضوم

 ة أمسى يحاربـــــــها      ـلى أمـــــكي عــــــــأب       

  من في الأنام لها قد ظلّ ينتسب

  كلّ المرام ويشقى البلبل الطربلى روضة يلقى الغداف ا       أبكي ع       

اد ـــفي أمة كـا       ــــروة تبنى القصور ــأبكي على ث       

  ا الســـــخبـــيجتاحه

لة الله ـــــــكي على كتــــــــــــأبـــــ       

1.ضاقت ا حمى أوطاا الرحبــة        ـــــداعيــ

لقد كرر الشاعر الفعل أبكي أربع مرات متتالية إذ يعد تكرار الأفعال في القصيدة        

وتثير  رؤية الشاعر والمتلقي فهي تكشف عن رؤية المبدعحجر الزاوية التي تنطلق منها 

من أجل وطنه الذي اغتصبه  ألما وحزنا  نسانا يعتصر قلبهإ المتلقي فتصور هذه المقطوعة

 ،كماحداث انسجام موسيقى في بداية كل بيت شعري إوهذا التكرار أدى إلى ،الأعداء 

ضروب هذا  ومن.الغربة لحاد بحساس االتي يعيشها الشاعر المليئة بالإ الحالة كشف

  :التكرار قول الشاعر

في ظل غفلة     ا    ــــــارــــأس أنت شـــالسعادة ك إنّ      

  سمع الدهر والحـــدق

.436،ص" دمعة على الوطن المهضوم"عبد االله الركيبي ،من التمرد إلى الانتحار 1
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       ا ــــــا       شربتـهـــــوأن كاسي التي جاد الكريم

لة ــــــا في ليـــــــــــــــــكلــــه

  النــــزق

  كأسا من الصاب قد أشفي ا حرقي    فلم أجد بعد تلك الكأس لي ولو        

ا ولا ظلا ــــــــــــــولا أنيس      

من بعد فقدي  لتلك الورق وذ به        ــــــــألــــ

  ورقــــوال

كمثل كأس الهــــوى في هدأة  ي كأس تسر النفس شهدا       وأ       

1.الغسق

و قلقه المستمر بسبب ما حياته  لنا ا الشاعركلمة كأس ليصف  ارتكرلقد جاء        

، صحته كان يطمح إليه تبخر فكل ما ،تجرعه من غصة ومحن جعلته يهيم في دوامة الحزن

ولم يعرف للسعادة بابا يطرقه ،حزنه وكدره  اعتلت وحبيبته فارقته، الواقع الذي زاد من

اا ،في قصيدة له إلا الذكرى يعيش على آلامها وأحز ،فلم تبقعله يتنسم من عبيرها 

  :للشاعر نلمح ضربا آخر من التكرار "بعد النوى"

راه أصفرا ــــــــنهي فقالت           ا انظري وجفقلت له      

  ـاــــــــوالجـــسم ذابــــــ

ا            ــفقلت لها إذن يكــــــفيك علـم      

ّـ ـــت مفؤودا ــــي كنـــــــــــبأن

  اــــــمصابـ

.408-ـ407ص، عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار¡1
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بظل المهد ـت            ــــــــولي بنت غداة البـــين كانـ      

  تصطخب اصطخابا

ا جئتها فرت ــــــــــــولم      

وقد ارخت من الخـفر ــا            ــــــســــراعــ

  اــــــالنقـــــاب

وك ـــأبميطي الستــــر هذا            أ:اـــفقلت له      

  ـاـــــــــــد رام اقترابــــــاليــــوم قـــ

ائتني ــــأماطته وج      

:            الــــــــتـــــــــــــوق

  ـاــول البيـــــن آبـــــي ذا بعد طـــــــــأب

جل بنتي فقامــــت            أ:اــــفقلت له      

وســــعني ـــلني وتـــــــتقبــــ

  اـــــــــــــــعتــابـ

الــي            ــــــــــــرا ومـــتقول هجرتني ده      

  ــاـا العقابـــــــــــوب استــحق ـــــذنـ

قلــــت ابنتـــي عفـــوا ـــــــــف      

ة إن زاغ ـــــأب ذو رحــمأني            ــــــــف

1.ــاــــــــــنـــاب

را صادقا لحظة اللقاء بعد موقفه مع ابنته تصوي هنا يصور الشاعر بفضل فن التكرار      

 ،صف لنا كيف وجدها وقد كبرتا فوالحديث الذي دار بينهمبواسطته نقل لنا ،الغياب

ها لم تعرفه وأن،واستحت ظنر الأب سبب غيابه عنها فيبر ؛ه رجل غريب عنها ا منها أن

.447ـ 446، ص المرجع نفسه 1
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مزيجا بين الفرح والحزن، بين نسانيا مؤثرا ، إ نسيانه لها فكان موقفامته عن بعدما لا

الحب ومعوقاته،هذا التكرار صورة من منظرين ،حرمان البنت من حنان أبيها وندم الأب 

  .على هذا الفراق الذي سبب الحرمان 

  : ةتكرار الجملة أو العبار/ج

الشعري في مواضع عديدة من القصيدة في استعمل الشعراء تكرار الجملة أو السطر      

يرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصيدة ووحدة "بدايتها ووسطها وايتها فهو

وقد ،1"بنائها،وعندما يتخلل نسيج القصيدة يبدو أكثر التحاما من وروده في موقع البداية

ومن النصوص الشعرية في هذا السياق قوله في قصيدة  وظف مبارك جلواح تكرار الجملة

:''أي أبي''

رسان قوة تملك إـــــا               قوة االله التي ما فوقهـ

  الأمــــــور

وان ــــسائر الأكـا           ـــــلتي من تحتهـــقوة االله ا

  ـورــــــرسو وتمــــت

محور ـــا           ـــــــتي في يدهـــقوة االله ال

  دهر يـدورـــوان والــــالأك

2.غاب جلواح من الليث الهصور          قوة االله التي قد أوحشت

أربع مرات متتالية افتتح ا الشاعر هذه الأبيات ليعبر  قوة االله التيتكررت عبارة       

 جم الذي خبا ضياؤهيصور والده كالن ،عن حالة التدبر والتفجع لفقدان عزيز غالي

 فالشاعر هنا يرثي حاله فقد تركه والده في غابة موحشة لا رفيق فيها ولا"،شعاعهوإ

  .58ـ 48ينظر حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص 1
.475ـ 474عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 2
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أنيس كما ترك غيره ممن كان يستمع إلى دروسه بالمسجد ويتلقى عنه العلوم والمعارف 

  .رثاء لوالده الذي كان يكن له احتراما وتقديرا بالغينفكان استخدامه لهذا التكرار ، 1"

  :نتحار يقول الشاعرفي قصيدة وتر الاو     

فيه من الأدران     ـــا     ـــلقد تملت ذا الرقيم ومـــــف

  وضرـــــوال

  فيه من الأشجان والسهرا         ـــــقد تملت ذا الصريم ومـول

فيه من النيران د تملت ذا الجحيم ومــا         ولق

2.رــجمـــــــــوال

ثلاث مرات تكرارا ثابتا بصفة متتالية اتخذها  ولقد تملتقوله  فقد كرر الشاعر       

رؤيته الشعرية المتنوعة، المرتبطة بالعبارة المكررة ليسجل  الشاعر نقطة انطلاق ينطلق منها

نغميا لا يكرر فيه الشاعر كلمة أو عند الشاعر يكون  أن التكرار في بعض الأحياننجد و

موسيقية أكثر منها دلالية تكون وظيفة التكرار يجعل  ماعبارة ،وإنما يكرر إيقاعا نغميا 

الحياة ومن غدر القدر سئم من كيد  عن يأسه من الحياة ومن الوجود لقدفعبر فيها ،

  :يقول في القصيدة نفسها، ووالزمان به

  وتريح مما تشتكي كبــدي              من ناب هذا العيش والظفر

3.هذا الكون من سفرفي دو ريح مما يشتكي جسدي             وت

وية القاتمة التي مما يدل على النظرة السودا وتريح مما تشتكي عبارةنلاحظ أنه كرر      

وسئمت عر قصيدته بتكرارعبارة يرسم ا ايته الحزينة ،يختم الشا،والتي يرى ا الحياة

  :وذلك في قوله من

  .234ص ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله  ¡1
.351،ص  المرجع نفسه 2
.352جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص، الشاعرعبد االله ركيبي  3
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  القدرإحن القضا وضغائن من كيد الحياة مـــن           وسئمت 

  وسئمت من هزء الرجاء ومن           هزل المنى واون الضجر

1.وعبوس ذاك الشيب للبصر بي         وسئمت من عبث الشبيبة 

فلم يبق له سوى "هذا التكرار يدل على السأم والقنوط الذي ملك إحساس الشاعر      

الملجأ الوحيد هو الانتحار  وتر الانتحار يدق في أعماقه ويهزه ويصرخ في جوارحه وإنّ

غ ذروته عند الذي بل هذا التكرار يؤكد سيطرة هذا الشعور، 2"حتى لا يستمر في التعاسة

  .منه ومحاولة التخلص من آثاره بعناء ومشقةقاساه  ماالشاعر  ،ويوضح الشاعر

:"محيط الليالي''في قصيدة  يقول الشاعر    

  كؤوس الردى قوما بعرضك يسبح صدى     ـلليالي كم أذاقت يد المحيط ا

الري ــــــم فيك من بــــوك

يعومون في لج به ــهم       ـــــــتازوكلـــــــف

  ــحــــــاء يطفــــــالم

ولألأها   لليالي كم خبت فيك من ذكا     محيط ا

  حـــــــلــمــــــالأفــــق لازال يــــبــ

ـجم ولكن ـــــــــــنــــــ وكم ذر من

وراء الدياجي قد يبيت وره        ـــــــــــــن

  بصـــحـــــــوي

ت ــــــإنـــــما أن اليــــــــــــمحيط اللي

3.بأسرار هذا الدهر للخلق تفصح مرشد       

.354ص عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار¡1
  .93،صالمرجع نفسه 2
.358، ص لانتحارعبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى ا 3
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 حساسه بالضياع كما صور هذا التكرار  خوف الشاعر وإ هذا التكرار لقد حشد     

فجعل لليالي محيطا رسم من خلاله آلامه وجروحه التي تمتد بامتداد الليالي  ،حالة الشاعر

عرفة الحقيقة بعده وم فكانت مناجاة لليل بغية النفاذ إلى ما،الحالكة التي تدعو إلى الحزن 

  .تبدو له لايكاد يراها و التي لا

  :من النصوص الأخرى التي وظف فيها الشاعر أسلوب التكرار يقولو

جزع الغروب وحيرة  يع مافيـــــــه يمثله         فجـــــم

  السحر

صمت الذكـــــا ـه          ـــــــافيه يمثـلــوجميع م

  آبـة القمرــــــوك

وع العيون ــــنـه           ـــافيه يمثلــــــبل كلّ مـ

  وجهشة المطـر

صبا وتبرم ــــشكوى اليه يمـــثلـــــه          بل كل ما ف

1.الزهـر

ا وكيانه ممأفضت إليها مشاعره معبرا عن حالة اليأس التي  وظف هذا التكرار         

ه ما عاد لأن ،على روحه ةغطاض،وعليه  ةلحفكار السوداوية والقاتمة تراوده مجعل الأ

الألم والضيق والتأزم الذي يحيط به من كل جانب  ،فخاطب بالتكراريأمل في شيء

تأكيدا على حالة اليأس والقنوط التي وصل إليها الشاعر ودفعته إلى الصراخ بكل  ،فصار

دعوة إلى الانتحار الذي أصبح الملجأ الوحيد للتخلص من ،إنها جوارحه ومن أعماقه 

  .التعاسة

إنّ "لقصائد أهمية معنوية وساهم في بناء الموسيقى الشعريةلقد أكسب التكرار ا        

والكلمات والتراكيب ، ليس ضروريا لتؤدي الجمل وظيفتها المعنوية تكرار الأصوات 

.353،ص"وتر الانتحار"عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار¡1
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والتداولية، ولكنه شرط كمال أو محسن أو لعب لغوي ومع ذلك فإنه يقوم بدور كبير 

فالتكرار من ،1" قناعيةيشبهه من أنواع الخطاب الأخرى الإفي الخطاب الشعري أو ما 

التي يعمد إليها الشاعر لحمل رؤيته فهي تكشف عن عمق رؤية المبدع وتقدم  الأساليب

  .لنا إيحاء بعلاقة المبدع بالمكرر

  :المبحث الثاني

:الصورة الفنية- 

اسية التي يعرف ا الشعر بعد تعد الصورة الشعرية إحدى أهم الدعائم الأس        

وهي جزء من مبنى هذا النص ،ها البؤرة التي يرتكز عليها النص الشعري لأن،يقاع الإ

 همية فقد ارتبطت بالعقل والخيال كماتقل عنه أ  ولازمة من لوازمه الفنية التي لا،

ارتبطت بالتعبير،ونظرا لأهميتها في العملية الشعرية اتسع مجال الحديث عنها سواء في 

 إنّ" :فهذا الجاحظ يقول ،الغة في دراسام النقديةفأولوها عناية ب؛القديم أو الحديث 

ما المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني،وإن

  .39،ص1992، 3مفتاح محمد ،تحليل الخطاب الشعري ، إستراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي،المغرب ،ط 1
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ما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وكثرة الماء،وفي صحة الطبع،وجودة السبك،فإن

1".الشعر صناعة وضرب من النسيج،وجنس من التصوير

 تشكيل واعتماد التخييل ،إذن فالتصوير عند الجاحظ يدل على طريقة الصياغة وال      

فالاحتفال "باللفظ والمعنى   ربط الصورة في الشعر بدوره ونرى عبد القاهر الجرجاني

والصنعة في التصويرات التي تروق للسامعين وتروعهم والتخيلات التي ز الممدوحين 

نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالنقش أو وتحركهم شبيه بما يقع في 

تلك تعجب وتخلب وتدخل النفس من مشاهدا حالة غريبة لم  النحت والنقد،فكما أنّ

فالصورة حسب ،2"كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصورة..... تكن قبل رؤيتها

وهكذا فإنّ علماء البلاغة  ندركه بأبصارنا وقياس لما نعلمه بعقولنا والجرجاني هي تمثيل 

الأدوات البلاغية مثل ااز العربية القدماء اهتموا بأساليب البيان والتصوير واكتفوا ب

النقدية الحديثة لتؤكد أهمية الصورة وتتعمق في ستعارة والتشبيه وجاءت الدراسات والا

ومدى "،"واقعفهي وسيلة الناقد التي يكشف ا القصيدة وموقف الشاعر من ال" دراستها

، فالصورة هي الشكل 3"قدرته على تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاها

الصورة ترتبط بالعاطفة ارتباطا وثيقا  الذي يصب فيه الأديب أفكاره وعواطفه، بمعنى أنّ

وفي هذا الصدد يقول وهذا الارتباط ناتج عن امتزاج الفكرة بالعاطفة والمشاعر بالخيال،

قوة التخييل تتمكن من الجمع بين الأشياء المتباعدة التي لا ترتبط بينها إنّ " عصفور جابر

علاقة ظاهرة،فتوقع الائتلاف بين أشد المختلفات تباعدا وتلقي حدود الزمان واطر 

إذن أنّ جمالية الصورة تقوم  يبدو لنا،4"المكان وتنطلق إلى آفاق فسيحة لتصنع الأعاجيب

محمد هارون،مطبعة مصطفى البابي الحلي ،تح عبد السلام 3أبو عمر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،كتاب الحيوان،ج1

  .132،ص 1966وأولاده،القاهرة 
  .389،ص1954 ،عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة ،تحقيق هلموت رايتر،استنبول2
  .7،ص 1974جابر عصفور،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،دار الثقافة،القاهرة،3
  .38، صالمرجع نفسه4
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ضة بالحيوية مثيرة الدهشة مجسدة بذلك المشاعر والأفكار في صورة نابعلى قوة التخييل 

  .لمتلقيها

المخرج "الصورة ليست حلية يعمد إليها الشاعر لتحسين كلامه بل هي إلا أنّ         

فهي الوسيلة التي يعمد إليها المبدع ليكشف عن مشاعره ،1"الوحيد لشيء لا ينال بغيرها

لناجحة لا يمكن أن تستمد هذا النجاح إلا من كوا صدى وأحاسيسه،فطبيعة الصورة ا

الصورة  للذات ومن وحي النفس وملتصقة بكيان الشاعر الداخلي، ولذلك عد النقاد أنّ

التي يسعى لأن يكون فيها دمه ونبضه وبصماته وبذلك تكون "هي الشعرية الناجحة

ا لا يمكن النظر في وهكذ،2"كشفا نفسيا لشيء جديد، وليس مزيدا لمعرفة المعروف

تشبه الصور التي  وأنها تعبر عن نفس الشاعر"ها أن الصورة بمعزل عن نفسية الشاعر إذ

ها أن" المنظرين للصورة الشعرية يقول برنار قراسي وهو يعد منو، 3"تتراءى في الأحلام

العاطفية ها إجمالا ربط الاهتزازات نسان إنمشهد من الطبيعة أو من حقيقة الإ استحضار

بداع التي هي عبارة عن إ.......شياء أن يولدها في محاولة لمنافسة الأ التي يريد الفنان

التي يستحضرها  نستشف من هذا القول أن عنصر التصوير من أهم العناصر4".نفسي 

وهي تنبعث من قدرة الشاعر  الشاعر في العملية الإبداعية ،والتي تكسبها صفتها الفنية

  .وموهبته

نّ الصورة الشعرية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الشاعر نخلص مما سبق أ      

في بناء قصيدته وتجسيد الأبعاد المختلفة لرؤيته الشعرية،يقول سيد قطب عن العمل 

،فبواسطة الصورة يشكل الشاعر 5"إنه التعبير عن تجربة شعورية في صور موحية:"الأدبي

  .147،ص  02،1981ة الأدبية،دار الأندلس،بيروت ط مصطفى ناصف،الصور1
  .432محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ، ص 2
  .238،ص  03إحسان عباس،فن الشعر،دار الحداثة ،بيروت لبنان،ط 3
  .422محمد ناصر،الشعر الجزائري الحديث،ص ،نقلا عن 139دراسات في الشعر الجزائري ،مصايف ـ مرتاض ،ص  4
  .9،ص 1983،سيد قطب ،النقد الأدبي أصوله ومناهجه،دار الشروق، بيروت القاهرة 5
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ع المتلقي على عالم المبدع الداخلي ليؤثر فيه يطلّ ال فني وأحاسيسه وأفكاره في شك

  .فيعيش معه الشعور أو الفكرة نفسيا وفق لون العاطفة وقوة الشعور

بة والكلية والجزئية الصور البسيطة والمرك :ع عدة من الصور الشعرية منهاأنوا وهناك

تتبعناها ورصدناها وسنركز في بحثنا هذا على أنواع ،الخ ...يقاعية والرمزية والحسية والإ

  .الصورة البيانية،الصورة الكلية ،الصورة البصرية  في شعر مبارك جلواح منها

  :الصورة البيانية /1

  :ـ التشبيهأ       

ما عرفه ابن رشيق القيرواني وهو ك ،يعد التشبيه من أبرز وسائل تشكيل الصورة

التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة،أو من جهات كثيرة لا من :"أنه

ويضيف بقوله، 1"ه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياهجميع جهاته، لأن":ما حسن وإن

  .237،ص ابن رشيق القيرواني، العمدة1
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يتضح لنا مما سبق أنّ  ،1"التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة واشتراك

ثم إظهار فيما يشتركان ،أسلوب بلاغي تتمثل حقيقته في التقريب بين حقيقتين التشبيه 

أو  ما، فلا بد من وجود صفة مشتركةمن حيث المعنى أو صفة من الصفات والعلاقة بينه

وهذا الأسلوب من أبسط الطرق التي يعمد إليها الشاعر لتوصيل ،أكثر بين عناصره 

جلواح الصورة التشبيهية في  الشاعر المعنى قصد إفهام المتلقي ، وقد وظف

بحسب الأداة وبحسب نوع التشبيه،وتتمثل جمالية  ،فتعددت أنماطها وأشكالهاشعره

جلواح من خلال مقابلة صورة مبارك الصورة التي تقوم على علاقة المشاة في شعر 

  :يقولذلك وجة بالخيال مشحونة بالعاطفة،في بصورة، فيجعل القارئ أمام صورة ممز

شكوة الروض تحـــــت  بات تحته الشرق يشكو        فلأنّ

  أســــــــات فــــــدق

 ــــــباب أدبـر عنه        شــــــــلأنّ الــــــــف

  نحو ذا الغرب حيث كالشمس يمسي

وجود من غير ـــــــن جميع ال الشيب والشباب يجوبا          وكذا

2.ـــســـــحبـــــ

الشاعر الحالة التي  الكاف صور بفضلهاتشبيه وأداا فنية قوامها الفهذه صورة        

وصل إليها الشرق بغروب الشمس في نغمة حزينة تلائم ما وصل إليه الشرق من ضعف 

وتخلف بعدما كان يمثل روح الوجود ورمز الحضارة، ينعم بالعز والشموخ والسيادة 

ضارة إلى فانتقلت الح ، الهوانوالتفوق ثم تحول إلى عكس ذلك فقد غرق في الذل و

  .الغرب

  :ويقول الشاعر في موضع آخر      

  . 289، صالمصدر نفسه1
.462جلواح من التمرد إلى الانتحار، صالشاعر عبد االله الركيبي ، 2
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خميس بتلك الرابيات لي في الزمان كأنها         وماجت حيا

  لــــــــــهام

رفاق  بشبالـــــــــهم          هم أسدي وليإنــــــف

  تواروا في الرموس وناموا 

تسلمني بعد ــا          ـــــــــفلي فيهم أم رؤوم بحجرهـ

1.رضاع فطــــــــامــــــال

اح في هذه جلوالشاعر ،وهي رمز للقوة فأبناء وطنه بالأسود  هنا يشبه الشاعر        

ا في أداءه دلالة على الشجاعة والتي ملتوظيفه )الأسد والشبل(الأبيات قد حشد أسماء 

جلواح في قصائده بين الموت وعالم الحيوان مبارك ولطالما ربط .كان وسيلتها التشبيه

،يؤكد ذلك في موقفين الوحشي المفترس فمهما كانت القوة هناك استسلام للموت 

  :آخرين

2.وكان كليث يستطيل به الشرى           فجاء عليه الماء فهو رمام    

  :جلواحمبارك يقول     

عبد الحميد فلبــــت            قد دعاها     

3.اء ضياغما وشبالاــــــــــــلدع

في تربية ، وذلك لمساهمته تنويها لعلمه ومكانته فالشاعر يشبه ابن باديس بالأسد     

  .الأشبال حتى يكونوا خير أمة

يقول  ''أي أبي''جلواح صورة رثاء والده في قصيدته مبارك ومن الصور التي رسمها      

  :فيها

1
.426،ص  عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار

.481، ص المرجع نفسه 2
  .481،ص المرجع نفسه3
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     ّـجم من خلف البحور       غار مثل الن ــجم وكذا الإنسان كالن

  غورــــي

ه ـــــــــدنــــــــــيا عليــــــــثارت ال     

1.واهي تثورــوكذا الدنيا على الإذ وهى        

نسان و نور النجم يخبو ضوء الإفكما يخب،ه نجم ذهب ضياؤه كأنفالوالد هنا        

  :الق وفي هذا شعلة الحياةعاعه حين تنطفئ فيه ،ويفقد إش

.2وشهابا تتجلى في السما             بسناه الشهب أن رمن الذرور       

وهو عنصر من عناصر النور  ،والده بالشهاب في السماء هناجلواح مبارك يشبه          

  :ثم اتجه إلى أبيه يخاطبه ،ومن مصادره ومظاهره لعلو شأنه وقيمته وسط اتمع

.3أي غصن ليس يعروه الضمور  أي أبي ما المرء إلا فنن                 

يشبهه بالغصن الذي ناضل في الحياة لكن سلاح الزمن كان أقوى فكان هنا و     

  .مصيره الذبول والفناء

جلواح التي شكلها والتي تقوم على أساس التشبيه تصويره لعبد مبارك ومن لوحات      

  :قصيدته ختم عبد الحميد بن باديس للقرآن الكريمالحميد بن باديس في 

  حي بدرا بأفق مسرتا تلالا                يكسب الأرض والسماء جمالا

ـــه ــــــــألبستــ حي عني حياله هالة قــــد                

4.لاـلاـــــــة وجـــــــــــابـــمـــــه

.473،ص  المرجع السابق1
.478،صالمرجع نفسه عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
.477،ص المرجع  نفسه  3
.485عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 4
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 فنحن نعلم أنّ،يشبه جلواح عبد الحميد بن باديس بالبدر الذي تحيط به الهالة       

بمثابة النور الذي يضيء ظلام الجزائر ويضيف  فكذلك ابن باديس فهو،البدر ينير الظلام 

  :في هذا المعنىقائلا 

  ع باديس في سماك هلا لا أيها الشعب أن أطل         واحمد االله 

نا ـا           ــــــــرين حينا وأحيــــــــــيرشد الحائ 

  ـالاــــــــيربي لغابك الأشبـــ

 الى          ــــــــــــــا تعـــــــــــإذا ما استراح يوم 

1.الاـــليلاقي عن العرين النب

كافة منجزات عبد الحميد بن باديس  الشاعر التشبيهات منظر جمع فيه فهذه      

  .بطريقة فنية، فهو الهلال المنير والمرشد للحيارى والمربي للأشبال في الغابة 

ليصور لنا نفسه والشعراء  مرة أخرى لكنجلواح إلى التشبيه مبارك ويلجأ الشاعر     

  :بل ذات الصوت الجميل في ذلك يقول بالبلا

ــجد من ـ أمـــــا عربيـــــــــــــأن

أنا عربي أفدي  سي      ـــــــجن

  نفســـــــعروبة بالــــــــــــــال

أنا بلبل الفصحى المقدسة  لم المبدأ جزائري الحمى      ا مســـــــأن

  جرســـال

وأسياف عمرو الفتح بل الد       ـــــــوت بما شادت صوارم خشد

  عمر البأس

.485المرجع نفسه،ص 1
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وابن نصير  ارق     ــــــــــوت بما شادت لهاذم طشد      

  يس ــــاغم من قــــــــــــوالضيــــ

عوالي فتي الجراح في الروم    نت   ــبما بولا زلت أشدوفي الوجود      

1.والفرس

ه يدرك أهميته وقدرته ت يشبه نفسه ببلبل الفصحى لأنابيالأهذه فالشاعر في        

فهو يتخذ من هذا الموقف منطلقا للفخر بالماضي وأمجاده الغابرة مشيدا ببطولة ،اللغوية

فأورد أسماء ،الأسلاف الذين شيدوا حضارة شامخة بالقوة والعقيدة، بالسيف والقلم 

  .لمعت في الوطن العربي وهي رمز القوة والشجاعة ومثالا للتضحية والعدل

  :يقول "تئنقلب يحن وروح "في قصيدتهزن التي رسمها الشاعر ومن صور الح       

ر ـــــا تتذكــــــــــــــــأم 

وعودك لي تحت نور ـــــت الـــــــوداع        وقــ

  السحر؟

كقطعة لحم حــــواها         على السطح تبدي ارتعاشا وأنت

.2الجـــمر

هذه الذكرى ولكنها في صورة ضعيفة حيث استعمل كلمة  هنا فوصف الشاعر         

قطعة لحم ليشبه ارتعاش حبيبته في لحظة الوداع بقطعة اللحم التي تشوى على الجمر تحت 

.3وهي صورة مستهجنة القمر،

  :في قصيدته عبرة الأسف يقول ،وولا يزال الحزن يرسم صورا عند الشاعر      

في ظل غفلة سمع ا         ــــــة كأس أنت شاربــهإنّ السعاد

  الدهر والحدق

.455،ص ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي  1
.315، صالمرجع نفسه  2
.115،ص المرجع نفسه :ينظر3
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ا ـــــــــــشربتهلتي جاد الكريم ا         وأن كاسي ا

1.ا في ليـــــــلة الترقـــــــــــكلّه

:ويقول في موضع آخر      

قد سقاك الفتور كن           ــــــــح بذا الوجود ولأنت رو

  أســــأوخم ك

عت بنعماك بين ب انصا          ــــــــــالدنيئة فطغت المادة 

2.وخلس

اب الذي يوضع في الكأس ويشربه شبه الشاعر السعادة في البيت الأول بالشر      

 ينيصف قلقه وحياته في أوروبا وكل ما تجرعه من غصة ومحن أما في البيت نسان وهوالإ

يتوجه إلى الشرق ويخاطبه فبعد أن كان روح الوجود لما كان له من مجد فقد  الآخيرين

أضاء العالم بنوره وحضارته، على أن هذا الشرق اليوم قد خمدت حضارته لأنه طغى 

  .عليه الفتور وطغت عليه المادة فسقاه أوخم كأس

  :يقول ونأخذ مثالا آخر من شعر جلواح       

  قطار كنجم الرجم في الظلماتبي مساء يقطع الفلوات         سري             

3.يسابق هوج العاصفات مصفرا         صفيرا يثير الشجو والحسرات            

القطار الذي  القطار في شعر مبارك جلواح نال حظه من التشبيه إذ يصور لنا          

نقله من الجزائر إلى ديار الغربة فشبهه بالنجم الذي يخترق الظلمات ويسابق العواصف 

:ويقول أيضا

.407ص ، عبد االله ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار¡1
.467،صالمرجع نفسه 2
.417ص عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، 3
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  في خضم العيش تجري والشهورســــــفنا            ليست الأيام إلا

حيث يطويها عن الدنيا ــا إلى           ــــنيـتتنامى ببني الد

  عبــــورــــتال

يكتسيه بين رر           ــــــــإلاشـــ المرءماحياة 

1.غبـــــــــورــتات الــــــــــــضف

ها تمر بالسفن لأن دلالة مجازية حيث شبه الشاعر الأيام الأيام كلمةجاءت دلالة         

ه، نسان في الحياة مثلما تجري السفن في البحار حتى تنطفئ حياتبسرعة وتجري بالإ

نسان فيه يرسم صورة متحركة لزمن وصراع الإالوجود إلى عالم آخر،إنه ويغيب عن 

  .ومعه، ثم ايته التي لا مناص منها

.477ص ركيبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله  1
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  :ستعارةـ الاب   

لقد تعددت تعريفات البلاغيين والنقاد للاستعارة ولعل من أبرزهم عبد القادر        

أن يكون للفظ أصل في الوضع " فيقول كبيراالجرجاني والذي أولى الاستعارة اهتماما 

ه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غوي المعروف، تدل الشواهد على أنلال

ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك  غير الشاعر في غير

فهي فقيمتها تقوم على خرق مبدأ الملاءمة بين الوحدات داخل السياق ،1"كالعارية

تملك تميزها بحذف أحد ركنيها الأساسين إما المشبه انزياح يحدث في مستوى اللغة ،فهي 

  .أو المشبه به

قة المشاة مع قرينة فالاستعارة تشكل وجها من وجوه ااز اللغوي لعلا" وعليه    

ة  في تشكيلها يستعارالا إنّ الصورة،2"ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي ملفوظة أو

اللغوي تعكس إمكانات اللغة وطاقتها فهي تكشف عن الأبعاد النفسية والظروف 

قمة الفن الأولى التي يحلق ا الشعراء "لذلك عدت الداخلية والخارجية للتجربة الشعرية 

،إنّ 3"بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى بداع ماو الذوق الرفيع إلى سماوات من الإوأول

بداعية التي يحول الشاعر من خلالها معنى تكمن في القوة الإ الاستعارية ورةجمالية الص

عاديا إلى معنى مؤثر وموح ،وتحويل المشاهد إلى انفعالات يتقمصها المتلقي بعد مفاجأته 

حدى تي وظفها مبارك جلواح في شعره قوله في إا، ومن نماذج الصور الاستعارية ال

  :قصائده

  .369،ص2،1979،طريتر، مطبعة وزارة المعارف،استنبول  :البلاغة ،تح رعبد القاهر الجرجاني ،أسرا1
  .67،ص2000 ،7،ط،دار العلم الملايين،بيروت)علم البيان(بكري شيخ أمين،البلاغة العربية في ثوا الجديد 2
  .100، ص المرجع نفسه3
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وما طوقتني  ا         ــــــــالبرايوأصبو لفرقة هذي 

  ا قيود؟ـــــــــــــــــــــفيه

  ودــوأبكي إذا مس مني الجلا          ـــــلماذا أخوض ضرام الشق

1ضجرت وقلت زماني لدود؟على الدهر حتى يثور         وأبغي 

يصور الشاعر في هذا البيت حالة الظلم التي يشعر ا في حياته فهو لاذنب له في        

جلواح مبارك  وظف ، الشاعر في سؤاله فلا يجد الجواب يلح ،وجوده على هذه الأرض 

من لوازمها وهو الضرام،فهو في هذا البيت الاستعارة حيث حذف النار وذكر شيئا 

 منه الجلود،إنهعن سبب خوضه في ضرام الشقا الذي يكتوي بناره إذا مس  ستفهمي

رمز من خلال هذه الاستعارة يعاني منه من قلق واضطراب ، ولقد  لايفهم ما سبب ما

  .إلى حياته المضطربة والتي يشوا القلق والحيرة والمعاناة التي لازمته ليلا وارا

  :ع آخرقفي موويقول الشاعر      

روح مقروم ـــــــعليل الليل النفس مستعر الحنايا        ع

  ؤادـــــــالف

ينوب الشجوفي ا        ـــــــازعه على فرش المنايـــــتن

  .كف السهاد

شيء معنوي صفات حيوانية، إذ  فهذه الصورة يضفي فيها الشاعر على الشجو وهو

شجو أنيابا ربة،وقد جعل للهجر الأصدقاء له وبقاءه وحيدا يعاني من آلام الغ يصور

كما ) الأنياب( شيء من لوازمهعلى  وأبقى  كالحيوان المفترس لقد  حذف لفظة الحيوان

هذا  و) الكف(نسان وأبقى شيء من لوازمهفحذف الإ،شخص السهاد وجعل له كفا 

  .360عبد االله ركيبي ،الشاعرجلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
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ظلمه الحظ ،ففهو شخص تعرض لمحن وآلام  ،دلالة على عمق المعاناة في الغربةلالتوظيف 

  .التشخيص مصورا لحرقة الشاعر وآلامه واختناقه وما آل إليه ،فجاء هذانسان الإ وظلمه

  :ويقول الشاعر في نص آخر      

لب ـــــــــا بضلوعك قــــــــــــــــأم

  لشكوى الجوي كقلوب البشر ؟ رق        ـــــي

  توالد في القلب الغرير شرورهاكن القلب الشجون فإنها         ولاتس

ــراء قاحلـــــة         ـــــــفيت في صحـــــــــأل

1.ممزق القلب بين الشجو والقلق

لأحاسيس التي تنتابه أو تنتاب صور الشاعر في هذه الأبيات مختلف المشاعر وا       

البيت الأول يظهر نظرة الشاعر المتفائلة للحياة حيث يدعو إلى المتعة  ،ففينسان الإ

إلى نفسه وواقعه  حال يبقى دائما، ولكنه في الأبيات الأخرى ينظر واللذة فليس هناك

نظرة قلق وحزن وألم والشعور بالحب والشوق إلى الحبيبة والتعلق ا بعد الهجران 

ز يرك هنا الشاعريحس وكأن قلبه ينفطر،  كهذا نسان عندما يصاب بأمرالإ،والحرمان 

،ولم نظر المتأمل وأولاه اهتماما كبيرا  ه نظر إليهنفي حديثه على القلب على الحب لأ

فالشاعر الرومانسي تز نفسه لكل خفقة،وتتناثر بكل  ،بيئته المحافظة يلتفت إلى قوانين

يحس بالاحتراق حتى من شعاع الكواكب فالحساسية المفرطة لدى الشاعر "..... شيء

.2"تجعله مرهفا إلى الحد الذي يجعله طفلا يتأثر من كل شيء

  :ويقول في موضع آخر     

  في كل آن خلف هذا الطاميلنسمع يا ليوث زئيركم          إنا

.408ـ 363ـ  315جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص الشاعر  عبد االله ركيبي ،1
  .116جلواح من التمرد إلى الانتحار،صالشاعر  عبد االله الركيبي ،2
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ابة         منكم ـــــــدنا ذاك الزئير مهفيزي

1.ا على إعظــامــــــــعظامإو

من  اء الشمال الإفريقي ليوثا لما لهذه الحيواناتأبن في هذين البيتين يصور الشاعر       

 صوت الأسد القوي الذي يزيده  ستعار كلمة زئير وهود ا،وقاقوة وشجاعة تتصف

  .سلام وعزته وذلك بالقوة والشجاعة هابة، فيطلب منهم استرجاع مجد الإم

ن خلال إضفاء الصفات الجسدية إنّ تشكيل الصورة الفنية عند الشاعر برزت م       

جعل القارئ يشعر بحركة القصيدة ونطقها،  اممنسانية على الجمادات والمعنويات والإ

وقد استطاع الشاعر بحسه المرهف وعاطفته وخياله الواسع أن يجعل القارئ أمام مشاهد 

نسانية مختلفة عاشها ومر ا الشاعر ونقلها إلينا بواسطة هذه لحالات وتجارب إتصويرية 

  . الأداة الفنية

:الصورة الكلية /2

عة من الكلية هي صورة تقوم على تشكيل مشاهد عن طريق تجميع مجموالصورة        

الحالة  أو براز الفكرةالشاعر لا يعتمد في إ عني بذلك أنّالصور الجزئية المتآزرة، ون

صورة واحدة بل يعمد إلى إثراء الصورة بصور أخرى مماثلة، وإذا كانت  الشعورية في

.2ثمة خيطا يجمع بينها هذه الصور تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة إلا أنّ

 وقد ترقى القصيدة إلى الصورة الكلية حين تتجمع فيها أعداد من الصور الجزئية        

صورة كلية  تإذا ائتلف المعيار الذي يقرر ما الترابط المعنوي والنفسي هو ومن ثم فإنّ"

.400،صالمرجع نفسه 1
  .129،ص2005 ،فنية في الخطاب الشعري الجزائري،دار هومة،الجزائرينظر عبد الحميد هيمة،الصورة ال2
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وفيما يلي نحاول أن نقف عند هذه الصورة ،1"أم لم تأتلف  من مجموعة الصور الجزئية

اية أو العدم في صورة اللا  ح من حيث جمالها حين أراد أن يبرزجلوامبارك في شعر 

جلواح انعكاس مبارك وقد نقل ،الظلامإحساسه بالعدم و مرعبة سعى الشاعر ليلائم بين

لك في صورة مبتكرة ومكثفة مؤلفة من أجزاء،من شأا أن تقدم هذا الأخير في صورة ذ

  :الشاعر لفي هذا يقومتكاملة تجمع بين مشاهد شتى 

جثث  ازاخرا أمواجهــــــــــــــي

طيرالفلا ـــها        ــــبــ

  ـــامــم وأنــــــــــــــــــــــوسوائ

لاك ـــــــوأمــوسفينه جن 

ركب الغيوب ا         ــــهــــــــــــبـــ

  امــالغابرات يش

للكهربا وهج هناك ل العتيق وريحه        ه الأزـــــــــــومحيط

  ـــامــــــــسهــ

مابين تلك المائـــــجات   الألى يبلى لهم      والحوت أرواح 

  وامـــــق

بك للمقادر والقضا للزمان وهل ترى       ل فيك حكمــه 

  حكــــام؟

عقد يـــهاب ولا ا       ـــــــأم أنت حر ما بعرضك للقـض 

2.ــرامـــــــــــــله إبـــ

عبد الإله الصائغ،الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة، منشورات دار مكتبة الحياة ومؤسسة الخليل، بيروت لبنان 1

  .105،ص1،1997ط
.392جلواح من التمرد إلى الانتحار،صالشاعر  عبد االله ركيبي،2
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      ها تتكامل على المستوى النفسي لتشكل هذه الأبيات حين نمعن القراءة فيها نجد أن

نسان بالإت صورة هول العدم الذي يتربص صورة كلية واحدة حيث تقدم الأبيا

فأعطاه صفة البحر الذي امتلأ بجثث الناس والحيوان والطير،وسفنه التي ليست عادية ،

كما استعان بتعبير الكهرباء لوهج الضوء وانطلاقه،أما  ،ما هي سفن من الجن والملائكةإن

  .كانت أرواح البشر التي ذهب جمالها بعد أن فنيت أجسامها  حيتان وأسماك هذا البحر

ه فاجعة وحتمية في الحياة يلتهم كل شيء جلواح رسم لنا هذا الفناء بأنفمبارك         

هذه الصورة الحالكة التي رسم فيها الشاعر صورة اللااية ،كل مافوق هذه الأرض،

  .إلى صورة فنية جميلة ومعبرة يصل بنا في الأخير تشعرنا بالفراغ وحتمية الفناء فوالتي

  :يقولفي حقل دلالي آخر ،الجزئية المشكلة للصورة الكلية رسم المشاهد  يواصل       

  قطار كنجم الرجم في الظلماتبي مساء يقطع الفلوات         سري

صفيرا يثير الشجو سابق هوج العاصفات مصفرا        ي

  حسراتــــــوال

له كرة الغرباء في به أيدي البخار وتنطوي         تزج 

  ــاتـــــــــــــــــلحظـ

  ولا الأر العظما لدى الوثباتاسيات الشم تثني عنانه        فلا الر

إذا سار والأطواد ت ترى القيعان ترجف حوله       فأن

1.اتـــــــمضطرب

نسان الحساس المتألم هذا الإ،نسان جلواح في هذه الأبيات معاناة الإمبارك  يصور       

أن يصور هذه  حيث تمكن الشاعر من،بعيد عن الوطن  وهو،الذي تئن روحه وفؤاده 

ابق هوج العاصفات الآلام والجراح التي يعيشها من خلال وصفه لحركة القطار وهو يس

أبرز فيها حجم المعاناة التي يحياها وقد ربط بين واقعه وماضيه وبين في صورة مكثفة ،

.417جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص الشاعر  عبد االله ركيبي ، 1
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ره، في مفكرا في ماضيه وحاض،القطار الذي يسير في الليل ،وعلى متنه الشاعر وحيدا

   :يقول،  يقاسي وطنه وفي الناس أمثاله مما يقاسون وما

الــي ـــــيلا ومتسنمته ل

رافــق      ــــــــــــــــــم

هم ــــــــــــــــه بعض الـــــــيرف

  اتيـــــمهجـــــ

الك نـــــــاكري       ــــــــــــباالله مأيا وطني 

  الســـــروات؟ك ـــــــــــألم أك من ابنائ

  على دوحك العلوي والسرحات ؟  أك شحرورا دك صادحا     ألم

1فأصبحت لم تحفل برفع شكاتي؟  أنت يا سؤلي سئمت ترنمي      فهل

  :ويواصل الشاعر في رسم جزئيات الصورة حيث يقول      

  سأخفض من شدودي ومن نغماتيذا يفضي إلى الهجر أنني         فإنّ كلّ

إليك بجفـــــن فائض ه          ــعن قلبي هواك شكوت وإن جار

  ـــــراتــــــــــــالعب

ه          ـــــــوإلا أناجي صفو عيش فقدتــــ

ـدب ــــوأنــ

ا له ــــــــــــــــــــأيامـــ

  نضـــــــرات

وكان مني نفسي ه          ـــــــوأبكي على حب أصبت ببينــ

1.اتيـــــوشغل حص

.420،ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، 1
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فكتب يصور شوقه وحزنه على ،لقد سكن الألم قلب الشاعر وجثم عليه        

ده فراح يناجي حبه ،أحلامه وأشواقه ويستعيد ذكرياته ويشهدها على وفائه وو،الفرقة

للحزن التي تعبر عن حنين الشاعر لوطنه  يزول فرسمت هذه الجزئية صورة ذي لاال

هذا المشهد الحزين  الكلي بالتضرع إلى االله   وحبيبته، ومع شدة كربه وعظم محنته يختم

  :في ذلك قولتلطف به أو يعجل بقبض روحه يليجد عنده العزاء والسلوى في

2.وإلا فعجل خالقي بوفاتياربي بلطفك عاجلا             تداركه ي

ة لتشكل الصورة الكلية وهكذا نرى كيف تلتحم هذه الصورة متفاعلة متكامل       

  .القصيدة كلها صورة واحدة تجسد هذا كله فإذاللقصيدة، 

  :ومن الأمثلة التي سقناها في هذا المقام قوله       

جأ ن الالتـــــــــــــاليل أيــــــــــي

 ا ليـــــــــل      ــــــي

  ريح تعصف والعهـــاد يسيلـــــــــــــــال

والغصون والرعد يقصف ق يلمع في السحاب ويختفي      والبر

  ميل ـــــت

للسحب عنا في السمــــا شهب وسني حيث غيب نورها       وال

  منديــل

عند ـــا      ــدواح لا يرجى لهـواجع الأـــــــــوس

  لـــــــرنـــم وهديـــــــــــالصبــــاح ت

ــــاح وكورهن فيــممت        ال الريـــــــــــــغ

3.ن السيـــــلالهــــــــــــشعبا ا قد غـــ

.420،ص المرجع نفسه 1
.421،ص  الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي،2
.393ص ،الانتحارالشاعر جلواح من التمرد إلى عبد االله ركيبي، ، 3
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لشاعر وصورها في قصيدة المسلم هذه الصورة تقوم على تجربة مرة عاشها ا      

فريقي بوجه عام حيث فرنسا من المهاجر الجزائري بل الإفريقي ، يصور فيها موقف الإ

  .والقهر،والظلم ،ذل والاستغلال يتعرض فيها المهاجر لل

التشخيص " طبيعة ثائرة قاسية لا ترحم دا في وسطهذا الوصف مجس ورد            

ملكة تستمد قدرا من سعة الشعور حينا أو من دقة الشعور حينا آخر،فالشعور الواسع 

، وقد اعتمد الشاعر على الحوار 1"هو الذي يستوعب كل ما في الأراضين والسماوات

الصراع وذلك لتمثيل " ، الداخلي والسرد القصصي في بناء الصورة الكلية لقصيدته

بدأ قصيدته برسم صورة للطبيعة الغاضبة في ليلة ،2"والحركة وهما جوهر العمل الدرامي

الطبيعة الصامتة  فيهاالشاعر  فيها مدعاة للحزن والخوف ،حول حالكة السواد كل شيء

وهنا يتجلى دور الخيال في إثراء الصورة ،طبيعة ناطقة لها من صفات الكائنات الحية 

  : شحنها وحركتها ودور العاطفة في

شفــــــاء ردد الـــــــــــــــــصوت ت

ا ـــــــــــيا ليل أين الالتج  ولفظـــــه      

  ــلــياليـــ

  لـــــبين الخرائب والطلول دلي ضعني في الحزون وظلّ بي      قد تاه 

أشكو له ـــاحب        ــــــــآوى لها أوصـــمالي ذرى 

  بعض الأسى وخليل

كلا ولا لي في الدجى  من يكفكف عبرتي        اليــــــوم أبكي

3.قنديل

  .124عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،ص1
  .99،ص1999قادري عمر يوسف،التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، دار هومة الجزائر، 2
.394عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 3
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نسان مشرد في وسط طبيعة رافضة له وبلاد أجنبية عنه باحثا إا صرخة يأس لإ

 :وطنهلقمة العيش في أرض استعمرت عن 

عظمى صيبتي         ــم إنّـــــلا تسأل فــــــــذرني ف

  وحطبي يا سمير جليل

ا        ـــــــــبحر من إفريقيــــي عبرت الـــــإن 

  والكيس خاو والارهاب نحيل

ا سميري صبية        ـــــــــــــا ورائي يـــــــو 

  ــلــــــا وقبيـــــــــعرثي وأهل في عن

خفف ـــــعملا ياريس أطلب أهلها         ـــــــفترلت في ب

  ــــلـــــــنكبتي ويزي

ا جئتهم         ـــــالأعمال مهمفإذا ذوو 

إنك حائن ـــــالوافــــــــــقـــــــــ

  ودخيل 

ا فحظك عندنا ـــــفيه ذهب لأرضك والتمس لك حرفة       ا     

.1التعطيــــل

وتضيف إليها  و الأخرى لتكمل الصور الأخرىهذه الصورة التي تلد الواحدة تل       

ها خاصة وأن،لى بناء الصورة الكلية للقصيدة جمالا ورونقا جديدا هي التي أضفت ع

استخدم فيها العنصر الدرامي كما استخدم طريقة  ،وردت في أسلوب قصصي مؤثر

.396جلواح من التمرد إلى الانتحار ،صالشاعر  عبد االله ركيبي ،  1
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نساني الجيد وبين التجربة الخط وبين المحتوى الإ البداية والوسط والنهاية مازجا بين هذا

.1دة لا تنفصمووح يتجزأ فجاءت قصيدته  كلا لا،الصادقة المعاشة 

لقد نجح الشاعر في تصوير مكنونات نفسه من خلال تعدد العناصر المشكلة        

 استحضار ه العناصر وتداخلها والتي تبرز مقدرة وبراعة الشاعر فيوائتلاف هذ ،للصورة

سواء كانت من الواقع المعيش أو من الأثر النفسي لتجارب الشاعر  لصورة الفنيةا

  .المختلفة

:الصورة البصرية /3

تثمر  )رأى( ومادة....لايرى فالشاعر يرى ما"وهي نتاج لكل الحواس الأخرى         

لألوان وهي من أكثر وتعتمد الصورة البصرية على الأشكال وا،2"صورة فنية بصرية

وسندرج لها للتعبير عن تجربته الشعورية، ،وهي وسيلة يعتمد عليها الشاعرالصفات بروزا

الأمثلة لنرى مدى توفرها في قصائد مبارك جلواح ونبدأها بقصيدة البلبل اندل  بعض

  :التي يقول فيها

ام ــــــــــــاالله أكبــــر جرعــــت الحم

  ندت لحالك وقت الترع أجفاني ـــا      ــــــــومـ

  و الكون يرقص في روض وقيعان   قم انظر الشمس في الخضراء باسمة   

  .268،ص المرجع نفسه 1
.60،ص1999،  1عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية ،المركز الثقافي الإسلامي ،ط 2
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ـل ــــــــــا في كــــــــــــمنبسطوالظل 

1.انـــتحت العرائس من سرح وريح     ــة  ــــــرابيـــ

رومانسية الشاعر أكثر قوة  القصائد التي تبدو فيها وتعد هذه القصيدة من أوضح      

جلواح في قصيدته قد مزج بين الفرح والحزن،بين الطبيعة الساحرة مبارك ، ووجلاء

الذي وجده  نفسيته الحزينة حيث ربط بين واقعه وواقع هذا العصفورالضاحكة وبين 

  :ميتا مجندلا في قوله

ادي ـــــــــــــعالسقط تحت العصف مرتقبا       يافاقد 

  لى آنــــــــالمنية من آن ع

ا       من جفوة الدهر أو من مكر ــــياويح كلّ ضعيف كم كنت تقطعه

2.إنسان

الذي لحق الطائر وايته المؤلمة بعدما كان يشدو ويحلق في كانت وصفا للظلم      

أمامنا صورة الطبيعة بعد أن تركها البلبل ليزيد حزننا  فاستحضر الشاعر ،أجواء الفضاء

ها صور تمتاز بالحركة أن ماديا مستمدا من الواقع الحسي إلاوصفا  توإن كان،عليه 

مصدرا يتجاوب معه كانت الطبيعة  تبدو لنا في النص الشعري أنّ.والحيوية

 ،وهذا هو الشاعر الرومانسي مفرط في الحساسية وشدة التأثر ،ويستمع إليه،الشاعر

فهما يفهمان  ،لذلك وجد الشاعر البلبل سبيلا للمناجاة لاشتراكهما في المعاناة والمحنة

  :ويقول الشاعر في السياق نفسه بعضهما ويقدران موقف بعضهما

القول عما قد تكابده         هات أبسط

  إنني لك قد أفرغت آذانيــــــــــــــــف

.323عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
.323،صالمرجع نفسه 2
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ندت  ام  وما       ـــــــ جرعت الحمبرـــــــــاالله أك

.1لحالك وقت الترع أجفاني

  :ويضيف قائلا      

بتلك   سقن       ــــــــــرائش  نالعـــوترى الدوح ك

  واطئ  النضر صفاـــــــــــــــــالش

من دلال قد  ا        ــــــــــمشرفات على الحباب  وحين

  تصدف الهام صدفا 

هن تحت تلك الحبر       ساكنات كأن 

خضر  ـــــــــــــــــال

2.رجى  أن  تزفىــــــــــــت

جلواح يتحدث عن  مبارك الشاعر نلاحظ كيف أنّمن خلال النصين السابقين       

في الماء  ئس التي كشفت عن سيقاا للخوضبالعرا مشبها إياهافيصف أشجارها ،الطبيعة

على إحساس الشاعر بجمال هذه الأشجار، ثم ينطلق  يدل ياء،هذافي خجل واستح

وضلال ليشكل لنا مشهدا لهذه الحديقة ويصور  في الطبيعة من طيور الشاعر في وصف ما

  :يقول لنا حلول الظل الذي يخفي هذا الجمال

ضم نصفا، وبردة الشمس ات الخدود فالموج منها       سابح

  اـــنصـــف

من صنوف آن         دى الصبا كــــــاـــــــمبديات ل

  الخضوع والليل صنفا

.325ـ  324،ص عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 1
  .133، ص المرجع نفسه2
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ا        ـــــــــــير والأنام لديــــهطـــــفترى ال

نعيم تقطف ــــــــــــــــمار الـــلثــــ

  قطفــــــــا

 ا       ــــــــــــورق حينرى الظل كالزــــــوت

  اـــــتحت نير الضياء ترصف رصفـــ

ي   ــــــف نــير       ــــــــتوإذا ما الأفوال حطم ال

1.ـىــــــالسرى  بـــــــها وأخــــفــــ

لنا الطبيعة في صور متحركة تكشف لنا جمال الطبيعة  الشاعر مبارك جلواح يصور      

  :الطبيعة تخفي جمالها  الأعين لأنّتراه  الخفي الذي لا

زل ريشة الطبيعة ــــــــم تـــــــــل

ما به عيــــوننا الدهر  ــــدي       تبـــ

  ــاــــاخفـــــــ

تحت الشعاع يرجف  ك النمير كالصل في الجدول      فتري

2.رجفـــــــــا

بشعوره  ة وجمالها مقترنالطبيعوعادة مايورد الشاعر وصف الشاعر ا     

فقد " بالغابات والجبال ه ولد في طبيعة جميلة مليئةومعروف عن الشاعر أن،وإحساسه

تفتحت عيناه على روعة الطبيعة المختلفة المتنوعة في مناظرها فاستمد منها خيالا جامحا 

،كانت  3"يبوح لها بحبه ويلتجئ إليها من ضغط الأسرة والبيئة واتمع والحياة نفسها

بداع عند الشاعر، فعلى سبيل جمالها نظم أشعاره وسرح بخياله صدرا للإلهام والإالطبيعة م

  :يقول 

  .134، ص  المرجع نفسه1
  .134، صعبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
  .108،ص المرجع نفسه3
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بسحر ما صغت من شدو وألحان  يشنف قط مسمعهـــا        لمهاكأن  

فليس   ا        ـــــــــا وزخرفهـــــــوأبناهأف لدينا 

1.ا سوى شجو وأحــزانـــــفيه

      ففيها إحساس جميل بالحياة،ها صورة تدل على تأثر الشاعر بالطبيعة وجمالها إن ،

لاحظة الدقيقة والانفعال بما يشاهد الشاعر من التناغم وهي صورة متناسقة معبرة على الم

  .والتناسق والتجاوب بين الحياة والطبيعة

اطف  من الطبيعة كائنا له مشاعر وعو وفي نص شعري آخر يتخذ الشاعر      

  :فيخاطب الضحى الذي يغازل الأغصان 

  خفااكيف يخفي لواعج الحب ا         أتى كي يعلم الصب منــــــهل

يشهد عرســــــــــا         ـــــــــأم تراه أتى ل

2.دى الطبيعة ضيفــاـــــــكنت فيه ل

 ماديا كما يفعل الشعراء التقليديون قدمها تقديماي الشاعر في وصفه للطبيعة لاف       

،نسانا يفرح ،وهذا الامتزاج يجعل من الكون إنسان يفرح ويحزن ما هي مثل الإوإن

 ويضحك في لحظة السعادة ويبكي في لحظة الألم فنجده يبث فيها أحزانه وأفكاره

ما وهذا  ،حساسه ونظرته الحزينة لأحلامه وحياتهبإ وتأملاته بل يحاورها ويبوح لها

فحضور الطبيعة في  ،جلواح حيث جعل من الطبيعة متنفسامبارك يلاحظ في قصائد 

ثقافة  لنا وهذا ما يبرز،جلواح أكسبها قوة ورؤية وزادها جمالا وحركة مبارك قصائد 

فكان اندفاع الشاعر إلى الطبيعة  ،الشاعر واتجاهه الرومانسي الذي ينادي بتحطيم القيود

حيث وظفها في شعره بكل ما تحتويه ليدفن فيها همومه وليتغنى بجمالها فيكتب ما تجيش 

.325المرجع نفسه ،ص 1
  .135،ص المرجع السابق2
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وتتفجر سخطا وأسى وتشاؤما في أغلب الأحيان مع وجود ،به هذه النفس الثائرة 

  .بصيص من النور والأمل وإن كان في أحيان قليلة جدا

  :الثالث المبحث

:الشعرية اللغة- 

ومن ثم "ر لنقل أفكارهم ومشاعرهم أداة التوصيل بين البش اللغة الشعرية هي        

تظل اللغة دائما أوضح وأقوى وأدل ظاهرة تتجمع فيها كل سمات الوجه الحضاري 
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ها اللغة أداة الفنون الأدبية المختلفة وعلى رأسها الشعر لأن كما أنّ، 1"الذي تعيشه الأمة 

مشاعر الشاعر  اللغة الشعرية هي ذلك الوعاء الذي يحمل أداته التي يكتسب ا وجوده ،

كلة نتاج متلاحم ابتداء بالصوت ومرورا بالمفردة وانتهاء بالتركيب مشوأحاسيسه في إ

  .بذلك نسيجا جديدا نسميه النص

بنيت على نسق "اللغة التي  كما يعرفها عباس محمود العقاد هي اللغة الشعريةو        

الشعر في أصوله الفنية والموسيقية ،فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا 

هي أداة  فاللغة ،2"لم يكن من كلام الشعراء في كلام تألفت منه ولو تنفصل عن الشعر

  .الذي يحتضن الفن الشعري  الشعر و الإطار

فإذا كانت عنصرا من عناصر "لا يملك إلا اللغة ليحقق أدائه الفني  بمعنى أنّ الشاعر     

معاني  مسلكا خاصا ،يستطيع فيها أن يؤديالشعر المهمة ،فلابد للشاعر أن يسلك فيها 

 أنّ نستشف من هذا القول ،3"بطريقة تختلف عنها فيما عدا الشعر من فنون القول

الشاعر يجب أن يتعامل مع اللغة بمهارة وبوصفها أداة تبليغ وتأثير في آن واحد لا أداة 

أهم ما يمتاز به الشعراء هو سيطرم على الألفاظ سيطرة تدعو إلى " تبليغ فقط إذ أنّ

ه يصوغ منها ما يختلف عن الشاعر يستخدم مفردات اللغة وألفاظها ،إلا أنف ،4"الدهشة

لغة الحياة اليومية ،والكلمة تعتبر الريشة التي يرسم ا الشاعر صورته الفنية وينقل ا 

فالشعر هو استكشاف دائم لعالم الكلمة واستكشاف دائم للوجود عن "تجربته الشعرية 

ي لا يحقق والشعر الذ"،"ر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغةطريق الكلمة ومن ثم كان الشع

ويظهر بذلك أهمية اللغة ومكانتها في ،5"لحيوية لا يمكن أن يسمى شعرا بحقهذه الغاية ا

.175بيروت لبنان ،ص,دار الثقافة ,الشعر العربي والتعبير في اللغة العربية والمعنوية ,عيل عزالدين إسما1
  .8عباس محمود العقاد ،اللغة الشاعرة ،مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية منشورات المكتبة العصرية ،صيدا بيروت ،ص 2
  .08،بيروت ،ص براهيم السامرائي،لغة الشعر بين جبلين ،دار الثقافة إ3
  .46ريتشاردز اثورار سمو سترنغ،العلم والشعر،ترجمة مصطفى بدوي ،مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ،ص 4
.174عز الدين إسماعيل ،ص 5
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ها العنصر الأول في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير العمل الأدبي على اعتبار أن

فمن خلال اللغة نكتشف اهول في أعماق النفس الإنسانية فهي تنقل الأفكار 

فاللغة الشعرية إذن هي لغة  ،1ها وعاء لحفظ التجارب والذكرياتكما أن،والعواطف 

متميزة تكشف عما تتميز به من صفات كالمعجم الذي يستقي منه بناء الجمل التي ينتج 

  .عن ترابطها أسلوب خاص يعتبر لغة الشاعر

منهجه  وأنّ،لكل شاعر انفعالاته المميزة ومشاعره الخاصة  وبذلك نعرف أنّ     

وأسلوبه الشعري يختلف من شاعر إلى آخر الذي يجسد تجربته الشعرية بالكلمات 

ه في اللغة الشعرية عند المستقاة من معجمه الخاص ، وهذا ما سنحاول الوقوف عند

جلواح قمنا بارك جل الوصول إلى خصائص معجم الخطاب الشعري لمجلواح ولأ الشاعر

  :في بعض أشعار مبارك جلواحبعملية إحصاء للألفاظ المتواترة 

  :المعجم الفني أو الشعريـ 1

سنعمل  في هذا البحث على قراءة شعر مبارك جلواح وذلك بالوقوف على    

تواترا والتي تشكل قاموسه على المفردات الأكثر  ،محاولين أن نضع أيدينافيه ه الفنيةجوانب

كما سيحدد  لنا المعجم الجانب الذاتي للشاعر من نواحيه المختلفة سواء كانت ،الشعري

  .127ص  ،1،1992،المطبعة العربية غرداية ، ط  1ينظر ناصر بوحجام ،أثر القرآن في ،ج1
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أن نتمسك به هو  الذي يجب أو من ناحية التكوين النفسي وعليه فإنّ،بيئية أو ثقافية 

حصائية تضع يدنا على بعض  الترددات التي هي ذات مغزى ،فلا أحد أنّ الطريقة الإ"

 القصيدة ولا أحد يجادل في أنّ  يدور عليها الديوان أوينكر دورها في رصد المحاور التي

تلك الترددات تضمن انسجام النص مع نفسه ومع النصوص الأخرى التي ينتمي إلى 

فالإحصاء عملية يمكن من خلالها التعرف على المعجم الفني الذي اعتمده  ،1"جنسها

  .الشاعر في توظيفه 

ه المعجم الشعري لمبارك جلواح نلاحظ أنومن خلال رصد مختلف المفردات التي ضمها 

ا معجم مليء بالألفاظ المعبرة عن النوالمعروف عن  ،فس القلقة المتشائمة في أغلب أوقا

معجم غنائي ذاتي يسعى إلى تذويت الموضوع ويسمه بسمات وجدانية "ه هذا المعجم أن

المتلقي بصورة حدسية بحكم واضحة تقوم على دوال لفظية رقيقة ناعمة تنفذ إلى وجدان 

فقد استطاع الشاعر ذه  الألفاظ أن يوجز خلاصة ،2"قرا من ذاته ومعايشته الذاتية لها

فكان يكتب لنا حين تثور نفسه الثائرة ،تجاربه النفسية والشعورية ومعاناته القاسية 

يصف  المتوترة ويهتز وجدانه أشعارا ينطلق فيها الفرح سرعان مايتفجر أسى وسخطا

نورا وتفاؤلا في أقل الأحيان وهذا كله نابع من تجربة ومعاناة جعلته يتمرد على حبه 

ثلاثة حقول دلالية كانت لها  ويمكن أن نختزل هذا الجمع من الألفاظ في ،3ويأسه معا

  :الهيمنة في شعر مبارك جلواح هي 

عدد مرات استعمالهاالكلمة واشتقاقها

مرة330الأسى والحزن

  .60،ص 3التناص ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،ط مفتاح محمد ،تحليل الخطاب الشعري استراتيجية1
  .9،ص2012 ،2يوسف وغليسي ،في ظلال النصوص، جسور للنشر،ط2
  .113،ص2009من التمرد إلى الانتحار،دار الكتاب العربي ،الجزائر ،دط،الشاعر جلواح ينظر مبارك جلواح ، 3
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مرة134الموت

مرة85الحب والطبيعة

   : )الأسى والحزن(الحقل الدلالي الأول ـ أ

ث مائة بثلا330جلواح بنسبةمبارك لقد احتلت لفظة الأسى الصدارة في شعر 

والتي ذاقت  يعكس لنا الحالة النفسية القلقة والحزينة للشاعروثلاثين لفظة هذا الورود 

هي عبرة من "والبعد عن الأهل والأحباب والأصحاب ،خفاق في الحب ذرعا من الإ

عبرات الروح الذائبة على جمر الأسى وزفرة من زفرات المكلوم بسهام الكآبة 

  :، يقول فيها''عبرة الأسف''وهذا ماعبر عنه في قصيدة ،1"والشقاء

قلب بين ـــــــــممزق الت نفسي في صحراء قاحلة         ألفي

  الشجو والقلق

 قلبــني        ــــرى تـــــــــبيــد الذكــمصفدا 

  على لظى البين أيدي العدم والملق

من روعة الخلق أو من عزة  ا         ــــــمجرد الذات مما كان يرفعه

2.الخلق

كلها أمور احتدمت في نفس الشاعر، جعلته يغرق في عالم مأساوي ،وهذا ما 

مثلته لنا نظرة الشاعر المأساوية والضائعة والفاقدة لكل مقومات الحياة،وفي هذا الموقف 

أصبح يمثل له لايبقى للشاعر سوى أن يبحث عن اهول، عن عالم الموت، لأنّ الوجود 

:"مصرع الأملعلى "قصيدة  في هقول جحيما ،

الجزائري الحديث من  نقلا عن الغزل في الشعر،27/4/1937الموافق 1352صفر  15الثلاثاء  119الأمة العدد1

   صـ،1962إلى1925
  .408الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،صعبد االله ركيبي،2
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دوح ــــــــــــــا بين الـــــــــهن

غسلتك قبل الدفن    ــرات     ــــــــــــــوالزهــــ

  راتـــبالعب

قضاء ـــــــا راعني فيك الــــــــــــهن

فقدت فؤادي بعدها وحصاتية         ـــبضرب

  يــدفنت وقد كفنت في مهجات تحت ذا الصوان في كنف الدجى    ومن    

اردا         ـــــــــــــوخلفتنــــي في ذا المـــغاور ش

  واتـــــــأسائل عنك الأفق والرب

خلال شهور العمر وعتي        ـــــــوابحث من وجدي عليك ول

.1والسنوات

واقع رسمه الشاعر في مخيلته الخاصة انطلاقا من أفكاره وتصوراته التي امتزجت 

  .أغلب الأحيان بالضياع والتشتتبمشاعره والتي ارتبطت في 

  :)الموت(الحقل الدلالي الثاني ـ ب 

مئة وأربع وثلاثين مرة وهذا التوظيف يكشف لنا  134تكررت هذه اللفظة بنسبة

ر،الموت ب علاقته يكتفي بالشكوى  فالشاعر لا،2هذا العالم الغامض المليء بالأسرا

ما نجده ينشد الموت في قصائده إوالتحسر إنوطالبا لها لها،أو داعيا ،ا مخاطبا ومتمنيا لها م

  :ومن أشعاره التي تمنى فيها الموت قوله في قصيدة وداع الوطن ،لحاح بإ

أتلفت ــــــا        ـــــها المـــوت هل تـــبل أوامأي

  اديـــــمن أوراه أكب

.295،صعبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 1
  127الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص ،عبد االله ركيبي :ينظر2
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وتسوم العفاء ذا أن تــــــراني شقـــيا       فمن العسف 

.1ادــــــــــأسع

عر من وما طلب الموت إلا نتاج لما يعيشه الشا،يظهر لنا حجم المعاناة والألم  هذا

:"مارج اليأس"يقول في قصيدة غربة للنفس والأهل والوطن ،و

 اموت هذا زمامــي       ــــــــــي

  اموت خذ بالزمامـــــــــي

مت حياتـــي        ي سئــــــــإنومقاميا في ذي الدن  

 ا من حيـــــــاة       ـــــــــــــتبا له

  حشوة بالسمــــــامــــــــــم

ن ـــــــاعريــــللشمافي الورى غير بؤس       

2.الكـــرام

لأنّ الفناء هو البداية ،جلواح تقع بين طرفي الموت الشاعر فالحياة عند 

ا جعله ممالشاعر تحملها  يستطع ،مواقف تراكمت لتشكل تجربة إنسانية قاسية لم3والنهاية

ويبعث فيه بعض الطمأنينة التي فقدها في ،ينشد العالم الآخر عله يجد فيه عزاءه وسلواه 

من الشاعر  طلبا للموت  صريحة عالمه ليتخلص من عذابه الذي طال به فكانت دعوة

  .المآسي والأحزان د لنفس ضاقتالذي رآه المنفذ الوحي

قة ها كانت قلفي نغمة أقل ما نقول عنها أن د عكست هذاإنّ العديد من القصائ 

"وتر الانتحار"ولعل قصيدة ،إن لم نقل كلها ،غلب أوقااوحزينة ومتشائمة ومحبطة في أ

.415،ص المرجع نفسه 1
.350ص، عبد االله ركیبي،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ¡2
  .152،العدد الأول ،ص  2004جاب االله أحمد ،مجلة المخبر ،الاغتراب في حياة وشعر مبارك جلواح ،3



 

151

جلواح التي فكر الشاعر فيها بالانتحار فعلا عكس القصائد مبارك هي من أكثر قصائد 

يقول فيها رأى فيها الخلاص، هالأخرى التي كان يطلب ويتمنى فيها الموت لأن:  

الي سمير ـــــــــمضوء ذا السحر          ـــــيرن ب ذره

  غير ذا الوتر

  تنصاع بي عن برثن الكدر ل يعطف للخلاص يدا         فلع

نقذ ا من الرغم من غرقي         ـــــــني بوينيل

1.جة العـــــــمرـــــــــــل

  .لآلامه الأوحد الحللقد كان الانتحار هاجس الشاعر وهدفه الأخير الذي رآه 

  ):الحب والطبيعة(الحقل الدلالي الثالث ـت 

مرة خمس وثمانون  85بنسبة  جاءت  اللفظة الدالة على الحب نلاحظ أنّ تكرار

من  جلواحمبارك  الشاعر أنّمقرونة بعناصر الطبيعة ويمكن أن نرجع هذا التوظيف إلى 

ظر إلى الطبيعة نظرة مخالفة يصف ين ،الذيالرومانسيالشعراء الذين تأثروا بالمذهب 

نسبة من ال لامه ، وهذهحساسه ا وامتزاجه ا ويبث فيها أحزانه وأحلامه وآماله وآإ

إلى أسباب ترتبط بحالة الشاعر النفسية فهو إنسان انساق وراء أيضا حيث ورودها ترجع 

مما ينبغي فعانى من الحب ولم يجني منه سوى الألم والأسى والجراح فنجده  عاطفته أكثر

عن هجران الحبيبة وشوقه لها وتعلقه ا  "قلب يحن وروح تئن"يتحدث في قصيدة بعنوان 

  :يقول

  آلام أسائل عنك القمر                     وقرن الغزالة مهما ظهر

351،صجلواح من التمرد إلى الانتحار الشاعرعبد االله ركيبي ،1
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  هدهدك النوم فوق السرروحتى ما أشكو السهاد وأنت              ي

ي أسير                    حبائل ذاك الروا والحوركأنك لم تدر أن  

1.أما بضلوعك قلب يرق                   لشكوى الجوى كقلوب البشر

خفاقه في حبه النفسي الذي أطاح بالشاعر جراء إ يظهر في هذه الأبيات الانكسار

 فاشلة فيفكانت له تجارب ،لام والجراح منها سوى الآالشكوى التي لم يجني ما دفعه إلى 

النوى، ''في معنى الحب  الحب عكستها لنا أشعاره التي ضمت مفردات كثيرة تدخل

  :وفي هذا المقام يقول الشاعر ''الجوى

فكم يعصم السلوان في   التجأت إلى النوى    جوى هلاّـــــصريع ال

  كنف البين

  بما في العلا يدنيك عن رفعة الشأن منك النفس عن زخرف الهوى    وأشغلت

ا لهم ــــــــلم  ما مثل حب اد أفضح في الورى  ــــف

  خفي الصبابة من ضغنـــــــت

تسر من ذي     ـــمجد أكشف للـــــــــال وليس كحب

2.نساء ومن بينــــــكيد الـــــــال

عن  البعد والفرار ويولي شطر أمر آخر يعوضهجلواح الشاعر ومن هنا يطلب 

أظهرت لنا هذه 3.أة سواء في فراره أو في تحقيق ذاته في مجال آخر فشله فينتقم من المر

 الأبيات الشعرية صورة القلب المعذب والمفجوع حتى الأعماق بضياع حبه وأحلامه

في بكائه بعد فالشاعر قد ضاقت نفسه سواء من اللهفة على صاحبته في حياا أو "

ه كان يجري وراء وهم وحين حكم العقل بدل العاطفة تبين له أن......موا

  .315التمرد الى الانتحار ،صجلواح من الشاعر عبد االله ركيبي ، 1
  .307، صالمرجع نفسه2
  .118، ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، ينظر3
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¡1"مرحلة طويلة من حياتهأن يقطع الخيط الذي يربطه بالمرأة ويودع  فقرر.......خادع

  : الشاعر في قصيدة أخرى يقول

طوى م          ــــا مستغانـــــي سمــحبي ف أولـــف

  جنح حندسنجمه الهجران في 

لاله         ــــــــــــــــــوآخر حبي قد فقدت ه

  ؤاد المقد ســـــــاريس في حي الفــــــــــــبب

من بعد هذين منـــية         لم يبق ــــــــــــــــــف

راشف ــــــــحبب قلبي في مـــــــــــت

  عســـــــــل

وغصني بعد ما قد خبت في سبل الهوى    وهل

.2كتسيـــــــأزهار الشبيبة مــــــــــــب

 ،فكانت حالة عاطفية تجسد فيها معنى الحرقة وشدة الوجد التي هامت بالشاعر

،هي مأساة وواقع سوداوي لعواطف ثائرة عبر عنها الشاعر وجسدها لنا بخياله، وهام ا

 ملاحظتنا لهذه الألفاظ الواردة ضمن لفظة الحب وما يدخل في معناها وهكذا نجد أنّ

فولدت بدورها نفسا ساخطة ،عبرت عن حالة نفسية تدل على الوضع القاتم والحزين 

  .على الحياة ومتشائمة من الواقع وحتى من المستقبل

لقلب ا صورة الم العميق يبين لنوالأ ا مليئا بالعاطفةقلبنتاجا لذلك  فجاء شعره 

ينحصرفي معاني الحزن "،فكان معجما له سوى البكاء والمناجاة  المعذب الذي لم يبق

يتصل ذه المعاني  والألم والشقاء والمرض والضعف والموت والدواهي والكوارث وما

فالشاعر ،3"الدالة على التعاسة التي كان الشعب الجزائري يحياها من خلال هذا الشاعر

  .130-129،ص نفسهالمرجع 1
.130ـ 129،ص  الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
.35،ص 55،العدد1982زائر،عبد الملك مرتاض ،الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث،مجلة آمال،الج 3
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قد  لعلنا ذا نكونوفني يستقي منه حين ينظم الشعر،معجم مبارك جلواح كان له 

عرا عظيما لشاعر مر بتجربة المعجم الشعري لمبارك جلواح الذي أرانا ش استقرأنا

والحزن ني القلق والتشاؤم واليأس ،كان يصرخ فيها دائما بكل معاعظيمة

الخ ......،والبكاء ،والمعاناة ، والبؤس ،والمعاناة ،والدهر والأسى،والعذاب،والشقاء

بكون شيوع "، ويمكن تعليل ذلك وهي الألفاظ التي تشكل منها المعجم الفني للشاعر،

هدا طالجزائري كان يمثل شعبا حزينا مضالترعة الحزينة وطبعها للمعجم الفني للشاعر 

وفي المقابل نجد أن ألفاظ ،1"ساخطا على الاستعمار ناقما من شروره،منغمسا في شقائه

السعادة والأمل والتفاؤل قليلة الورود في المعجم الفني للشاعر مبارك جلواح،إذن ألفاظ 

  .في هذا المعجم  احتلت المرتبة الأولى المعاني يتصل ذه ماالأسى والحزن والألم وكل 

 اللغة الشعرية في المعجم الوجداني متطورة ومحددة في وعلى العموم  جاءت

ستنباط لغة لا وإلى عوالم الذات مناهجها ويبدو ذلك واضحا في توجهه إلى الطبيعة

عن اللغة القديمة حتى وإن حاول  ابعيد غربته وآلامه المختلفةجديدة ،تعبر بصدق عن 

  .التمسك بنهجها

جان كوهن الذي  ورد في فكر ولعل هذه القراءة للمستوى المعجمي تحقق ما    

 الإبداعالشاعر خالق كلمات وليس خالق أفكار وترجع عبقريته كلّها إلى "يرى فيه أنّ 

فلاشك أنّ هذه الحالة النفسية من القلق والخوف والصراع أدت إلى الخلق ،2"اللغوي

السالف يثبت أنّ للكلمة دورا مهما في  الإبداعي الذي يتغذى بالخيال ،ومعجم الشاعر

بناء لغة الشعر فهي ليست لفظا صوتيا فقط ،وإنما تصبح أداة فعالة بعد أن تتناسق مع 

حساسات إيحاءات فنية تشكل بنية النص وتلقي إلى قلب القارئ النص إمثيلاا،تشع في 

  .  الشاعر وفضاءاته الفكرية

.37ص ، عبد الملك مرتاض ،الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث ، 1
.259،ص4،2000أحمد درويش،دار غريب،القاهرة،ط: ،ترجمة2جون كوهن، النظرية الشعرية اللغة العليا،ج 2
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  :تراكيب الجملة الشعرية -  2

اللغة الشعرية تتشكل من تراكيب نحوية مكونة من كلمات  شك فيه أنّ مما لا

بناء الدلالي من ناحية وفق أنساق معينة،تتفق والبناء الصوتي للنص الشعري من ناحية وال

ل التركيبية تمثّفالبنى يمكن التمييز بين مبدع وآخر، وعليه  أخرى، وبفضل هذه التراكيب 

بدع ها أداة لغوية ميسرة يمكن للموذلك لأن ، بداعيالإعاملا مهما في تشكيل النص 

فالنص كيان له بناؤه ،1"معنى للنظم غير توخي معاني النحو إنه لا"امتلاكها وتوظيفها 

،ة له، وقد تنوعت ولابد من وجود الروابط والعلاقات التأثيرية بين وحداته المكون

، ذلك أنّ جلواحمبارك التركيبية التي بني عليها الخطاب الطلبي في قصائد  2الأساليب

وأبعاده الوجدانية  يحاءاتهإيوائمه من أنماط تركيبية قادرة على حمل  الخطاب قد انتقى ما

عناصر صاغها الشاعر في شكل صيغ  شكلت هذه البنى في نمط تركيبي تتوزعه عدةتوقد 

  :،النداء،الأمر،النهي،الترجي والتمنيمطلبية منها الاستفها نشائيةإ

:أسلوب الاستفهامـ أ  

أي طلب العلم ،3"وهو طلب ما ليس عند المستخبر"الاستفهام تركيب لغوي ، 

،وهو يلعب دورا مؤثرا في كشف غموض التجربة بشيء لم يكن معلوما 

بين الخطاب الشعرية،وبوصفه واحدا من التراكيب التي تحمل في ذاا إمكانات الاتصال 

وقد ورد الاستفهام في شعر  والمتلقي لما ينطوي عليه من مضمون وجداني نفسي ،

 –هل  -الهمزة:وأشهر أدوات الاستفهام في شعر جلواح هي  جلواح بصورة واضحة

.283،ص1982،القاهرة، 2محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي، ط: عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،تح 1
474.-473،ص1994، 03، دار صادر، بيروت،ط)س ل ب(ابن منظور،لسان العرب،مادة :ينظر 2
 1993، 01المعارف ط ابن فارس أحمد ،الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها،تح عمر الطباع،مكتبة3

  .186،ص
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أنى وجاءت مصاحبة لكل تساؤل حير  -أي -كم -كيف -أين -أيان-متى -من

  .ة الأولى في أشعار جلواحالشاعر وقد احتل أسلوب الاستفهام المرتب

  :الاستفهام ل- 

ومة في الكلام بفنونه المختلفة وفي النحو هل أداة من الأدوات الاستفهامية المعل

حرف استفهام يدخل على الأسماء والأفعال لطلب التصديق الموجب لا "و العربي وه

ا ومن أمثلته،أربع وثلاثونمرة 34 بلغ عدد تكرارها في شعر مبارك جلواح،وقد 1"غير

  :قول الشاعر

2.في ذي الدياجي وماقد بات يولعهأنت تدري أين سير به          جم هل يا ن

جلواح محبوبته  الشاعرحيث نادى ،تجاه محبوبته االتساؤل هنا جاء معبرا عن حيرته 

امرأة  ا، فكانت تجربة تستدعي السؤال عنمستفهما ل لعودا لشدة معاناته من فراقه

ه حرم من لذا نرى الشاعر مولع بالسؤال لأن عنها تعلق  ا وابتلي بالبعد والترحال

  : بته ويواصل الشاعر تساؤلاته في نص شعري آخر يقولحبي

لي هل تصغي لذكرك كلما        ل ــــــــوق

ي أنتي ـــــــه فــــــــــعثت بـــــــــب

  اتي ؟ـــــــــوشك

3على الأرض بي من تلكم الشرفات ؟أطرح الجوى         د تراني كلماوهل ق

فاضل ،منشورات دار الآفاق  المرادي الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تح فخر الدين قباوة ومحمد نديم 1

.341،ص 1983 2،طبيروت
.293جلواح من التمرد إلى الانتحار ،صعبد االله ركيبي،الشاعر  2
.297،ص التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من  3
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ينقل إلى محبوبته معاناته وآهاته ه عالم الأملاك علّ ،الشاعر هنا يتطلع إلى عالم آخر

الأداة  نلمسهنا غارق في بحار الحيرة والألم كما فالتساؤل ،فراقها ى لعالتي لا تنتهي 

  :في قوله الاستفهامية نفسها حاضرة أيضا

  لم يبلغ أن صاحبتي         باتت بنار الهجر تصحرنيهل 

1.هجرت ولم أعلم لها سببا       هجر الشيبة محبة البدن

  :قولهو

  اــــإذا هو لم يدرس لديه زبوره  تصحب الدنيا الناس صاحبا     وهل

ـــام ــــــــــعد أيـــــــوهــــل بــ

2.يحبب في ظل البقاء ظهورها الشبيبة منية      

مما "من المحال  ال الح استخلصها منها أنّ دوام والشاعر هنا بصدد تقديم حكم 

الحياة  يؤكد نفاذ بصيرته ، وقدرته على الملاحظة ، والتعمق فيها ، فقد تفطن إلى أنّ

  .فكانت تساؤلات قدم الشاعر من خلالها نظرته في الحياة.3"صراع

  :الاستفهام بالهمزة - 

تأتي في صدارة الكلام كغيرها من أدوات الاستفهام ، 4وهي أم باب الاستفهام

:الأخرى ومن أمثلة ذلك في شعر مبارك جلواح

أين سجاني  ا الأديب هل أنت تدري          أذ

  جليل رقسي؟ـــــــــــال

 واهم           ـــــــــرى قد دروا وراء نـــــأت

  عس؟ـــــاء وتـــــاعراني من شقـــــــم

.319، صالمرجع نفسه 1
.365-363، ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي،2
  .224ص المرجع نفسه،3
.128،ص1988، 3سيبويه عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تح عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي  القاهرة ،ط 4
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 لأديب باالله هل يرجى          هذااــــــأب

  اء من غير رأس؟ـــمام البنـــــــــــــت

يشفي مابي من نيل أن حواني يوما            رى الـــــــــأت

¿1الأوام بكأس

وما ا من أشواق وحنين للماضي  ،فالاستفهام بالهمزة هنا عبر عن لواعج النفس

 استحضرا ذكرياته  ومستعيدفامتطاها الشاعر مللوطن والأصدقاء، وللمحبوبة، حنين 

والدخول  ،يحب  كيف تكدرت حياته بعد فراق كل ماكشف ا ثم  فصولا من حياته 

  .في حالة نفسية مضطربة 

من وظائف  أنّ"لا يرجو منها جوابا ذلك ويواصل الشاعر استفهاماته التي 

ه لايطرح أسئلته المتعددة المالاستفهام عند الشاعر أنه لاتنوعة بشكل متتابع مما يؤكد أن 

من وراء صرخة الفكانت ،2"حيرة وقلقا شديدين ما يجسد عبر تساؤلاتهينتظر ردودا ،وإن

فإذا كانت اللغة نظاما عاما "،بين ماض زاهر وحاضر أسير الألم الاستفهام تصور

المتكلم فيتصرف فيها ،3"مفروضا على المتكلم فإن الكلام هو الاستعمال الخاص لها

  .بحرية

  :جلواحمبارك  يقول  في نص آخر

4.لقد ذاب قلبي من لظاء وأعظميم         أظل خيالي أم ضرام جهن

فكانت ،ف عن سأم الشاعر وملله من الحياةكش،الاستفهام هنا جاء بمعنى التسوية 

 هتجربة قاسية شعرظل لا فيالفح في ليشعر بال ا الشاعر وهو في غياهب السجن إن 

.343-342التمرد إلا الانتحار، ص جلواح منعبد االله ركيبي،الشاعر  1
53.محمد الهادي الطرابلسي،خصائص الأسلوب في الشوقيات،ص 2
3Voir Andre Martinet.Element deLinguistique generale.p20Armand Colin.1999
345عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 4
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يشعر به في داخله  لا عن الحقيقة اردة، يصور ما إحساسه يعبر عنفهو هنا "، الشمس

  :قوله من نماذج الاستعمال التي توفرت على الاستفهام بأداة الهمزة ،1"وفي أعماقه

في ذا الوجود أضره  ات من      ـــــتراك تبرد رحمة حرقـــأت

  الأضرام

عثر ــــــــفيــــها ت   أنت من حول الوجود حبالة      أم

  للورى الأقـــدام؟  

 ه       ـة حولــــــايــــــلا حرــــــــأم أنت ب

2ة للسابحين دوام؟ـــــــــــبلجاج

أهو ناصره أم لائمه ،الشاعر إلى هذا الاستفهام مخاطبا المحيط الذي يحيره  يلجأ

  .ه أصبح في اضطراب نفسي وحيرة مريرةوكأن،وخاذله 

  :الاستفهام بكمـ - 

ثمان 18 توورد،3وخبرية بمعنى كثير؟أتي على وجهين استفهامية أي عددوت

  :ومنه قول الشاعر في شعر مبارك جلواح مرة  عشرة

امون في صدر ـــــــقنى المم أيدي رجوناها فكانت          فك

  الأمين

ر بذرناه ــــــــم بــــــــــــوك

  فلم نحصد سوى المقت اللعين ا          ـــــــزمان

ا قد ـــــــأخا قد حبونا بالمعالي           فكم ذ

  العبد المهينــــان كــــــــك

155،ص التمرد الى الانتحارجلواح من عبد االله ركيبي،الشاعر 1
.383المرجع نفسه ،ص 2
علي الحمد ،دار الفكر  ابن هشام جمال الدين الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،تح مازن مبارك ومحمد 3

.243،ص1985، 06بيروت،ط
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ان في حال ـــــلشعب كذا قد شفينا من غليل            وكم

1.السجين

دلالة توحي بما انتاب الشاعر من هجر وفراق ورد الاستفهام في هذه الأبيات 

ليبث هذا  معتمدا في شكواه على الأداة كم به ا ألمّممفراح يشكو ،ونكران للجميل 

الشاعر و.جلواح كم الاستفهامية كثيراالشاعر الحزن الذي هد كاهله ، وقد استخدم 

هنا يعبر عن نظرته السوداء للحياة فهو يهيم بأسئلته وأفكاره الغامضة ، وهي تساؤلات 

،وفقدان والده وحبه كلها أمور غربتهلشاعر وشكه في أمور عديدة  تعكس  حيرة ا

  .اختلطت على الشاعر وأصبحت له ذكريات تفجع وتأمل

 - الاستفهامية أي:

اسم استفهام وهي بحسب ما تضاف إليه وهي مسألة ليست لك بعض 

  :مرات و أمثلتها في قول الشاعر عشر،وقد وردت 2الشيء

 ا          وأيفي هدأة الغسقكمثل كأس الهوى كأس تسر النفس شهد  

كمثل وحي الآماني الحاذق  ه          ـــوأي ذي عشرة تسليك زورت

  اللبق

من بعد ظل الشباب ه          ــواسي الروح راحتـــــوأي ظل ت

3.العاطر العبق

في هذه الأبيات لتدل على معنى التحسر والخوف والقلق على  "أي" وقد برزت

س علها تعينه على يهيم مع ذكرياته مستعينا بالكأعر فراح الشا ،حياته التي ضاعت

  .ومحنته ،وحرقته،نسيان غصته 

.337-336جلواح من التمرد الى الانتحار ،صعبد االله ركيبي،الشاعر  1
.233،ص 4سيبويه ،الكتاب ،ج 2
.408عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 3
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:الاستفهام بأين - 

13"بأين"لقد ورد الاستفهام  ،"أين تستفهم ا عن المكان"وفيها قال سيبويه 

يكرر الاستفهام بأين في قصائده بشكل الملاحظ أنّ مبارك جلواح مرة وثلاث عشرة 

  :تأكيد ومن نماذج ذلك قول الشاعرلسل وفيه متس

  بين الخمائل من ظل ومن بانالذي تطوى الفضاء به           أين الجناح

عزف النسيم على أوراق ان من شدو وتجيب به          ا كـــــين موأ

  أفنان

 ا          ـــــــن العهود التي كنـــت تقطعــهـــــأي

  مابين تربيك مرتاح الحشا هاني

ماكان من سرب تسايـــره                بين الجداول في لطف وأين 

.1وإحسان

حساس بالظلم ستفهامات حسرة مثقلة باليأس والإوالمقصود من تعداد هذه الا

يسأل مخاطبا  الشاعر فانطلق ؛الذي لحق هذا الطائر الذي داسته الأقدام فانكسر جناحه 

 لقد تعاطف مع الطائر، ،التي يعيشها الطائر نسان واصفا لنا المأساةالبلبل الذي ظلمه الإ

ها تشبه حالة لأن ،الشاعر يقصد بالطائر نفسه، إلا أنّ واشارته الرومانسية دليل على ذلك

وم الموجه إلى خصومه وأعدائه ، لهذا البلبل الجريح، لقد كانت تساؤلات تحمل معنى ال

ن مكان رفاقه السعيد ع د استحضار الماضي ايدعنكذلك ومن معاني الاستفهام 

  :يقول الشاعر إلى الحبيب،والحنين إلى الماضي والفضيل إنه الشوق

1أين سارالفضيل أين سعيد             وسواهم من الأباةوشمس؟

.324-323عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص 1
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  :وفي نص آخر يقول

اقد           سكن القلب من ــــأين مني على أهابك م

  اء وحلم؟ـــــــــوف

  كان كالودف من دموعي يهمي ؟ن مني على خدودك ماقد           أي

حين ـــفو المنى إليــه اك ابتسام           ــأين مني على لم

  م ؟ــــــــــبلثـــ

رشف الثغر من رضاب اك ماقد           ــــــأين مني على ثناي

2م؟ـــــوظل

الماضي الذي عاشه بسعادة هنا يصف لنا  ، والشاعرها الألم ها صرخة  أصدرإن

فكل جزء من صورته يعبر عن تجربة ذاق حلاوا " وما أصبح عليه الآن من بؤس وشقاء 

  :ومن ذلك قوله .3"مرارا

.4أين السعادة من إطار بقا              بسوى الشقا والويل لم يدر

  :الاستفهام بمتى - 

 وجاء، 5أسماء الزمانعن جميع  اسم استفهام للسؤال عن الزمان ،ويستفهم ا

  :مكررا سبع مرات ،يقول مبارك جلواح

في اكتشاف الشجون الا         ــــــالت القوافي كمــــومتى ن

  أو وصف سقم

.342، صالمرجع نفسه 1
.331-330ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، ، 2
  .206،ص المرجع نفسه 3
.353جلواح من التمرد إلى الانتحار ،صعبد االله ركيبي، 4
.45،عالم الكتب بيروت ،ص7ابن يعيش موفق الدين،شرح المفصل ،ج 5
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ك ــــــــــي رغائب من لم        ــــــــومتى فز بال

احـــب ـــام صــــــــــبين الأنـــ

  ـــم؟ــــــكتـــ

ارسم في ــــــــــعيش يمتى أثرت تكاليف هذا ال         و

1اد الأصم؟ــــــــالجــــــم

أملها الشاعر يخاطب نفسه ويت الاستفهام هنا حمل مناجاة الشاعر لرسمه ، أي أنّ

التي الخواطر،كل  ه عاجز عن التعبير عندما تجيش في نفسهفهو يرى أن،ليصل إلى أعماقها 

يلوم الدهر  ،إنهوالتجربة التي مر ا الشاعر تستدعي السؤال دائما والتأملأثقلت كاهله، 

بداخله وتسجيله ، وفي ه سبب الآلام لعدم قدرته على عكس كل ماوالزمان على أن

  :موضع آخر يقول الشاعر

  غرب باكي الغمام قارس طقس          تحت أفق مجهم من سماء الـ

بي لعين غر          ــــــــاء بالأفق الـــــومتى قد أض

  ســــب أنــــــالبصير كوك

ام لما فيه           ــــــــــــومتى ادعنوا الأن

2.داهم من غير قتل وحســـــــــــــه

ه جاء الشاعر بالاستفهام هنا ليصف هذا الغرب الظالم الذي صوره الشاعر بأن

ه سبب للظلم والفقر والحرمان الذي يعاني منه الشرق لأن،نحس وشؤم على العالم كله 

نكار وعدم الرضا بواقعه المعيش ، النفسي والاجتماعي الإفحمل هذا الاستفهام معنى ،

  .ويأتي هذا الوصف انطلاقا مما رآه الشاعر في الغرب ممثلا في صورة الاستعمار الفرنسي 

  :الاستفهام بكيف - 

.333-328- 327جلواح من التمرد إلى الانتحار،صعبد االله ركيبي، 1
.465-461،صالمرجع نفسه 2
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جلواح مبارك مرات تساءل  وردت كيف ثمان،1اسم استفهام بمعنى على أي حال

  :الشاعرعن حالة الأشياء، يقول فيها 

  وقل كيف طعم الموت ماذا وجدته        أمامك في ظلماء ذي الحفرات؟

ة أم في وطا ــــوكيف وجدت السابقين من الورى        أفي يقظ

2الفجوات؟

ليتضمن تطلعات الشاعر فالاستفهام عن الحال هنا بكيف خرج عن معناه الحقيقي 

يكتشف الحقيقة الخالدة فيه،  إنه"يعرف عنه شيئا  هول الذي لاإلى معرفة العالم ا

  :ذلك قوله ، وفي3"الحقيقة في الحياة أو في الموت أو في الطبيعة

أبــــــدا بالســــم  يف ترجى لذة في قدرة          ك

4تغـــلي وتفـــور؟

ه في عالم فقد تركه والد ،مستخدما أداة الاستفهام كيفيخاطب الشاعر والده 

ظرته المتشائمة للحياة والتي انطفأت وهنا يصدر الشاعر نأنيس فيه  مخيف لا رفيق ولا

  :ويقول أيضا شمعته فيها

زله للورى ـــــــــكيف لا كيف لايباهي بما        ن

  الىـــــــــه تعــــــالال

5.حاد عن مهيع الرشاد وحالاكيف لايتقي البوار شعب        

سبة ختمه للقرآن الكريم منا سينوه الشاعر بعبد الحميد بن باديوفي هذا المعنى 

  .البدر المنيرفراح يشيد بعلم هذا ،

.216،ص1سيبويه، الكتاب،ج 1
296عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 2
  .188،صالمرجع نفسه 3
 .480المرجع نفسه ،ص 4
.484ـ  483،ص المرجع السابق 5
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:الاستفهام بما- 

وردت ما ست مرات في شعر جلواح ،1اسم استفهام يقع على جميع الأجناس

  :قولهويظهر ذلك في 

2ما خطب هذا النجم يرمقني           شزرا ترى بالنجم من إحن؟

الطبيعة نفسها  نّنسان مجروح يحس بأإة الشاعر فهو فالاستفهام هنا يتضمن حير

غارق في بحار الحيرة والألم ،  رة وهوا نرى السؤال معبرا عن تلك المرالذ،انقلبت عليه

  :وفي هذا السياق يضيف الشاعر قائلا 

من لذي ترتجينه بعد هذا         ا اــــــــــم

  اء لنفسيــــــــــال ومن وبـــــــوب

3ما الذي أنت ترتجي لرجالي         من علاء بدس العظات ودرس؟

يحمل بين طياته الاستفهام التشاؤمي  جلواح وهو مبارك تي الاستفهام في شعرويأ

4:يقولحيث 

  يبيت بكشف السر فيهم مسامرا     وما بال هذا الدهر في كل ليلة    

.وما بال  أهل الشعر لم نلق بينهم      لأسرار هذا الدهر من كان ساترا

 ،ويبدو فيه ثائرا على،الاستفهام هنا يحمل تسجيلا لتجربة الشاعر في هذه الحياة 

  .بصدد تقديم رأيه في الناس من خلال تجربته معهم منها وهو ،نفسه حائرا

  :النداءأسلوب ـ ب  

.149ص1983،، 1السكاكي أبو يعقوب يوسف ،مفتاح العلوم،ضبط نعيم زرزور دار الكتب العلمية بيروت،ط 1
.319التمرد إلى الانتحار ،صجلواح من ر الشاععبد االله ركيبي، 2
.342-339،ص المرجع نفسه 3
.369لشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، صعبد االله ركيبي، ا4
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وللنداء أحكام نحوية معروفة تتعلق ببنية تركيبية والتي تكتمل ، 1النداء نظام لغوي 

ه الثلاثة ،حرف النداء ، المنادى وجواب النداء، لعقد الصلة بين صاحب ربتوفر عناص

توي على أسلوب النداء ه يحجلواح نلاحظ أنمبارك الخطاب والمتلقي وعند قراءة شعر 

  :داولا من مثل يا والهمزة وسنتبين ذلك على النحو الآتيكثر تبحروفه الأ

  :النداء بيا - 

استعمل  ،وقد2"كأنك تنبه المأمور ألا تراها في النداء والأمر"قال فيها سيبويه 

بلاغية وخطابية في مواضع عدة أفاد منها معاني إ وسيلة "يا"جلواح أداة النداء مبارك 

  :فمن ذلك قوله،زن والتحسر والعتاب والتهكم كالح

م ــــــيا زاخرا أمواجه جثث ا        طير الفلا وسوائ

  امــــــــــوأن

3.الريح تعصف والعهاد يسيل  ا ليل      ـــــــياليل أين الالتجا ي

 ،النداء في هذه الأبيات على الشوق  والحزن الممزوج بالشكوى والتذمر وقد دلّ

  .هو فيه من ألم الفراق ومرارته  فالشاعر لم يعد يتحمل ما

كيد على المعاني التي بثها الشاعر لأسلوب النداء نوعا من التأ تكرارالأضاف  قدو

الشاعر ف"، فجاءت متدفقة معبرة عن معاناة الشاعر بكل صدق كما يبث العليل أنينه

 عنها في أسلوب يمتاز وعة فعبرلجلواح في هذه الأبيات كان إنسانا بسيطا شعر بال

خفاءه لم يستطع إف،4"بالحركة المتسارعة التي تكشف عن قلق يساوره ويستبد بنفسه

كان يضطرب في  فانساب في شعره مصورا عواطفه ،ومستحضرا همومه ومجلبا كل ما

  .180،ص2سيبويه ،الكتاب ،ج1
.224، ص 4ج المصدر نفسه 2
.393-392جلواح من التمرد إلى الانتحار ،صعبد االله ركيبي،الشاعر  3
  .124، صالمرجع نفسه4
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نداء لغير العاقل في أغلبه فقد  وهو في شعر مبارك جلواح، وتردد النداء بيا البعيدنفسه ،

  دهر، الخلود، الموت، الحياةلكانسان غير الإموجودات نادى 

  :هذا في قوله ويتجلّى

ا كل ـــــا بلادا يشقى ــــــــــــــــي

منى ـــــــــال الــــــــوينشهـــم          

  ـــــــا كل جب

أم  عدك طلـــعة         ــــــا ليل هل للصبح بـــــــي

  ا لسترك في الفضاء مزيلــــــــم

اجن ــــــوالليل س ص الأمواج في حضن الصبا         يا راق

  ورى بمنـــــامــــــوال

ــــف حد ا إلهي فارهـــــــــــــــوي

  ل خوان ومنتقمـــــا كـــــواخذل لهشوكتهـــا         

ا للمجد ـــــوفرط صبو يادهر كن شاهدا عن صدق ضتها      

  والشـــمم

ستفق فإنك في شـــأن          افؤادي اــــــــي

  رشادــــــــــق الــورى مخطئا طريـــــــــــال

من بين أنياب عيش ملؤه ا           ـــــياموت هل خطفة للروح تنقذه

  العطب

اة أغربي عني ويا وطني          ا حيـــــــــتوي

1.امح فتاك إذا ألوت به الكربــــــس

.437ـ 414 -411-403-395-344،ص االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد  1
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فدل النداء  ،يريد  عله يسمع ما،ينادي الشاعر الموجودات بأعلى صوت من بعيد 

فروحه معذبة  ،زن والتوجع ، فالشاعر يتوجع لما حصل لهانى الحعلى معفي هذه الأبيات 

هذا الوطن الذي ولد ونشأ في أحضانه ، وإن كانت روحه ،من جراء بعدها عن وطنها 

معنى التوجع على  قصد منهالنداء يب من القلب ،كما أنّ فهي بمترلة القربعيدة عنه مكانا 

  .تخفى عاطفته وحنينه إلى هذا الوطن  فلا،فقد الوطن والحنين إليه 

وصال والعودة إلى الوطن يحظى بال بالدعاء إلى االله عزوجل عسى أن ثم توجه

  :الشاعر يقول ،هلوالأ

1.أفق اليمن والكرميارب عجل لنا منها بأوبتنا         إلى الجزائر 

طمعا في " يا"استخدم الشاعر في نداء ربه عزوجل أداة النداء  هنا في هذا البيت

فاالله تعالى ليس ببعيد عن ،في دلالة على قرب من ينادي  ،لعودة إلى وطنه الجزائرا

  :قول الشاعر هذا النداء التي أفاد معنى الشكوى والغضب والمناجاةومن أمثلة .عباده

ل ــــــــــا هجعة في الرجام         لأنت كـــــــي

  المرام

ياما أذاب ؤادي         ــــا أحر فـــــــامــــــــي

  اميــــــعظ

  أمسيت قوت الهوام امن       ـــــاحبة القلب يـــــــي

2.ياموت خذ بالزمام امي       ـاموت هذا زمـــــــــــي

.412ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، ، 1
.350ـ  349،صالمرجع نفسه 2
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تنهيدات نفسية ب ،شحنه الشاعرالنداء في هذه الأبيات يحمل معنى اليأس  

وهي تعبر عن مدى تشاؤمه وبؤسه من ،1أكملها بصرخة مدوية يطلب الموت،عميقة

نسان معا فتنساب الكلمات صارخة في مناداا طلبا للموت حتى تضع حدا الحياة والإ

  .لحياته البائسة الشقية 

اق نه ض، ذلك أفي هذه الأبيات دليل على الصرخة المدوية "يا"داة والنداء باستخدام الأ 

،وكل كيدا لهذه الشكوى هذا الخطاب تأ ،فجاءوالألم صدره من شدة الحزن والتحسر

فقد عظمت مصيبته وقويت من كل مكان،  الحزنيحيط به  ذلك يدل على أن الشاعر

الخلاص مما يعاني من يأس  جدفهو يلتجئ إلى النهر لي، جعله يظهر الشكوى ، مامحنته

توجع الشاعر لما حصل له  ،والنداء فيما سبق جاء  على سبيل التوجع والتحسر،قاتل

  .يريده ولم يجد الشاعر ملاذا غير النداء عله يصل إلى ما،

  :بالهمزة النداءـ 

ينادي ا إلا القريب مسافة  بالاسم كسائر أحرف النداء،ولاهي حرف مختص 
ها وقد استعمل في عدة قصائد نة بالياءمبارك جلواح مقتر في شعر الهمزةت وقد ورد، 2

  :لنداء البعيد ومن ذلك قول الشاعر

وتسمع لي من تحت ذا ملي هل أنت تعلم زورتي         ا أــــــأي

  الصخرات

ؤادي  وراه ـــــــأيا رشئا ألوى به الشحط تاركا          ف

  يشتــكي الجـــذوات

  .230، صالمرجع نفسه :ينظر1
المرادي ، الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني ، تح فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ،منشورات دار  2

.101ـ 100،ص2،1983الآفاق،بيروت، ط
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اعهم داعي المنــايــا          من را ـــــــــأي

ـه ــــــــــم نـــعلـــم بــــــــول

1.اــــــــابــــــــــا أهـــــلم

هنا متوجه إلى وطنه البعيد عنه  الشاعر، فوقد دل النداء على معنى اللوم والتأسف

  :حيث يلومه،وباستحضار الصيغة الندائية السابقة يقول الشاعر

أتيتــــك بعد فقــــد             دفنت بأرض غربتي أيا وطني 

2.الشبابـــا

لأن حياته أصبحت  أمله البعيد وقد دل النداء على اليأس فراح الشاعر ينادي

،النص الأخير الذي استحضرناه يقول رحال كل نوائب الدهر ه صار محطّأمل ولأن،بلا

  :فيه مبارك جلواح

  فأمكر مافي الكون ناعسة الجفنمن يظن الدهر أخبث ماكر         أيا 

لّ قد يشوى ـــــــأيا من رأى النيران تحرق إنني         أرى الظ

3.بغير تضرم

للبعيد ليصور لنا إحساسه وشعوره في  "أيا"بحرف النداء  هنا استعان الشاعر

نداء هنا ينم الف ،الظل يشويه يرى أن،من الشمس  أعماق نفسه فبينما الناس تشعر بالحر

 وحزن كبيرة على حرقة بموجب ذلك النداء فدلّ ،في حياته عن أحوال قاسية تعرض لها

  .أليم تجرعه الشاعروتوجع  بليغ

  :النداء بأي - 

من أمثلة توظيفها عند و،1بالفتح والسكون ،ذهب سيبويه إلى أنها للبعيد والقريب

  :قول الشاعر ،مبارك جلواح 

.444- 420-296جلواح من التمرد إلى الانتحار، صعبد االله ركيبي،الشاعر  1
.445،ص المرجع نفسه 2
.345-305المرجع نفسه،ص  3
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أي حي  ـــوت إلا مســـلك            أبــي ما المأي 

  ـــرورـــــــــــــــاله فــيه مــــــــمـ

ــا ـــــــــــي مــــــأي أبـــ

أي غصن ليس ن        ـــــرء إلا فنــــــــــــالمـــ

  يعروه الضمور

ـا تزكو ـــــــرممــ قدر صرت من تحت الثرى        أي أبي

2.ا الزهورــــــــبريـــــاه

 بأنّ فيسلم،النداء في هذه المواضع على توجع وحسرة الشاعر لفقده والده  دلّ

أحد  فيشبه والده بالغصن الذي يطوله الذبول والفناء،فلا،الموت مسلك الكل مار به 

  .ينجو من هذا القدر المحتوم

  :النداء يالياء المحذوفة - 

الكريم،وفي كلام العرب لقوة الدلالة على وقد ورد حذف حرف النداء في القرآن 

، وذلك للتخفيف في حال 3"وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء"ه المحذوف قال سيبوي

  .إقبال المخاطب وانتباهه وإبقاء المنادى

  :هذا الحرف من أسلوب النداء موظفا يقول الشاعر

ود ــــــــعظة تحرق الكبها الرسم قد أذوب وتبقى       أي

  دميــــوت

  أيها الرسم إنما أنت ذكرى        ألبستها الفنون  ألطف جسم

.230،ص2بويه ،الكتاب جسي 1
.478-477- 476جلواح من التمرد إلى الانتحار،صعبد االله ركيبي، 2
.230،ص 2سيبويه ،ج 3
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ذا ـــــــل        عبقري بــــأيها الرسم إنمـــا أنت ظ

1.ـمــــــالزجاج المنـــ

يتوجه إلى  في هذه الأبيات استخدم النداء محذوف الأداة فهو الشاعر نلاحظ أنّ

ولجأ الشاعر إلى رسمه ليبرز ،يرحم  رسمه يناديه ويناجيه في حزن عما خطه الدهر الذي لا

  .حياته تجاربه التي مر ا فيطبيعة شخصيته  و

  :ويقول في معرض آخر 

فنون ــــألبستها الالرسم إنما أنت ذكرى           أيها

  ألـــــطف جسم

  رغم أنف اللبلى وتحفظ اسمي  سرني أن أراك تحمي شبابي       

وتسر ظر وجهي         ـــوتريع العدى بمن

2.ـي وخلميــــريب منـــــــــــــالق

هذه المرة قرنه بأسلوب النداء ذي الأداة والليل حضر في شعر مبارك جلواح 

  :المحذوفة يقول الشاعر

أنت ستر للغيوب رى         ـــــــــأيها الليل أرمز أم ت

  الدات ــــالخ

تحت أستارك تبدو  ــر        ـــأيها الليل فكم من عبـ

  حصاةـــــلل

3.نقطة سودا بأسمى الصفحات يها الليل فما أنت سوى        أ

اطلاق الحكم والتساؤلات حيث يلتفت يتجه النداء في هذه الأبيات إلى التأمل و

  .الشاعر إلى البلبل يناديه ويحاصره بطائفة من الأسئلة يستخلص فيها عبرا جمة 

.332-330- 329عبد االله ركيبي،جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص 1
.205عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص 2
.377-375-373،ص المرجع نفسه 3
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  :أسلوب الأمرت ـ 

لزام والأمر حرف طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإالأمر تركيب لغوي وهو 

،والقصد من هذا أن يكون على 1واحد وهو اللام الجازم في قولك ليفعل وصيغ مخصوصة

وجه الاستعلاء أي من مرتبة أعلى لمرتبة أدنى ليكون أمرا حقيقيا وإلا خرج إلى معنى 

  .كالأمر الصادر من العبد إلى ربه،آخر وهو الدعاء إذا كان من مرتبة أدنى إلى أعلى 

اب وهو ذا المعنى يحتاج لتحقيقه إلى جهتين صاحب الخطاب ،والمتلقي لهذا الخط

قد يخرج أسلوب والذي يتضمنه الخطاب، ،فتكون وظيفة الأمر بذلك صياغة لواقع الأمر

  .كثيرة يرشدنا إليها سياق الكلام الأمر إلى دلالات بلاغية 

استعمال  تكررقد كثير،ف ورد من شعر مبارك جلواح في صيغة الأمر فهو أما ما

أفعل ،فعل ،ليفعل وتفاعل : منهاالشاعر لأسلوب الأمر في قصائد عديدة وبصيغ مختلفة 

  :والنص الأول الذي نعرضه موظفا فيه أسلوب الأمر ،قوله

الي سمير غير ــــمرن بضوء ذا السحر       ـــــــــذره ي

  وترــــــــــــال

تمتد رب       ــــــــرن لعل من طــــــــــذره ي

  كفي نحو ذي الستر

  .318السكاكي،مفتاح العلوم ، ص1
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1.وب ضرامـــين الغيسيوف ذروني أقل أن الوجود ظلام       

ليعبر عما وصل "يبدو أنّ الشاعر في حالة نفسية صعبة أدت به إلى طلب الموت 

إليه من مأساة هزت مشاعره،فطلب الانتحار فهو هاجس بما يراوده من أفكار سوداوية 

،فالشاعر لديه  2"قاتمة وألحت عليه وضغطت على روحه فأصبح الانتحار هدفه الأخير

 مل معنى تمني حلول الموتفالأمر في هذا الموضع يح،مها اء حياته وخترغبة قوية في إ

  .التي لم يعد فيها مايستريح إليه الشاعر في أقرب الآجال الحياة والرغبة في مغادرة

  :يقول الشاعر" رأي في الحياة"في قصيدته  نلمح هذا الأسلوب الطلّبيو

ـعم         ـــــوأقبل على الدنـــيا تقابـــلك أنــ

ا لم تكن تحوى سـوى خدورهاــــــ  

 ن غرور العيش للنفس متعة        وخذ م

  امتـــع مافي ذا الوجـود غرورهاـــــــــــــــف

فـوز بنـعمـاء ــــــيمـــا         فكن ذا اصطبار في الحياة فإن

  ــاـــــــــحيـــاة صبورهـــــــال

عمي لتإنهـــا         ة ـــصبابـــال وقف دون خضراء

  عيـون بـدورهـــــاــــــــــها اللألاــــــــب

ا         ا خلف الكمال فإنمــــــــوكن ساعي

  رجـال قصورهـــاـــــــحط مــات الــــــــي

وإن كان يسقي في الرجال  يا الجسارة مذهبـــا        وخذ بذي الدن

3.جسورها

.351جلواح من التمرد إلى الانتحار، صالشاعر عبد االله ركيبي، 1
  .92، صالمرجع نفسه2
.365- 364-363، ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي،3
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وقد أفادت ) أقبل،خذ،فكن،وقف(هيمجموعة أفعال أمر  اشتملت الأبيات على

 ،قبال على الدنيا والتحلي بالصبرالشاعر على الإينصح ث يحلحث ،هذه الأفعال معنى ا

كلها  الحياة، هذه الأوامرفي  تلذذيدعو إلى المتعة وال، حتى يتحقق النجاح ،كما والسعي

  .ينتفع ا الناسالتي يريد أن رشادي يعكس تجربة الشاعر ذات طابع إ

  :الشاعر لفي فضاء ممتلئ بالفرح والمرح يطل علينا أسلوب الأمر في قوو

نحن في ليل   مـا      ــــــس علينا إنــــــــاعطف  الأن

  يم الظلمات

  هنا        وترفع عن حديث الشهواتــغن لي السلوة أو لحن ال

الفراق اريج ــــــــوتب رح سمعي من لحن الجوى       وأ

  اتلاتـــــــالق

وأرحني من نشيد  ـولا       ــــــــغن لي السلم وأنغام الـــ

  الطاحنات

  عروش السامياتـــــوأناشيد ال الزهد ودع لحن القنا         غن لي

ديث ـــــــــوتتره عن حالحكمة أو نور النهى         غن لي

1.النيرات

ويزهد عن مافي الدنيا من مال ،يطلب من المرء أن يكون عزيز النفس  هنا الشاعر

 في الحياة والتي دفعته إلى مه للناس كافة انطلاقا من خبرتهفالشاعر يوجه كلا ،وسلطان

وامر متضمنة معنى الحكمة ،وفي فضاء أوسع مما سبق يقول الأ تفجاء التأمل  والتفكير،

  :الشاعر

م ورائي ـــــذر الصباح يقــــــــــف

  لــنعشي أن عراه رحيــــويطف بمأتمـــــــا         

.372-371،صالمرجع نفسه 1
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ـــال وعزة ـــمجد الشمـ         دوموا على ذا السعي حتى ترجعوا

  لامـــسالإ

دعما          ـــــــوابنوا به للملك سرحــــــــا م

  امـــــــــبالعلم أن العلــــــم خير دع

كم          تعطى الحقوق لذم وامضوا لنيل حقوقكم قضبـــــان

  ــامــوحس

كم         قد تطلبون العدل في تلين في المطــــــالب أنــوذروا ال

  الأحكــام

اربا          ــــــــــوتذكــــــــروا خلف الخضم أق

  واميــــــــــكم عراة جائــــــعين ظــــــل

من عبر وادي   ارثوا لهم ولذا المنبــــه شجنكـــم        ــف

1.امـــــالسين بالأنغ

) فذر،ابنوا،امضوا،ذروا،تذكروا،ارثوا(أفعال الأمر وهي  جاء في هذه المقطوعة

فريقي أن فالشاعر يطلب من أبناء الشمال الإرشاد،وقد خرج الأمر لمعنى النصح والإ

دافعوا عن حياضها بالعلم وي ،يسعوا للدفاع عن مجدهم وعزم ويبنوا أوطام

 ،على وجه الطلب ،فهي أوامركل حقوقهم التي استعمرها الأجنبيويسترجعوا ،والسلاح

  .الشاعر لأبناء أمته ليستنهضوا وليوحدوا صفوفهم لحماية وطنهم ودينهم اوجهه

  :الشاعرفيه يقول فيه أوامر بطريقة متميزة ، في نص شعري آخرو

  الذي أمسى يضيعهعلى الوفاء ودا بأن لازالت محتفظا         كونوا شه

ــة عــن          ـــــــــفأمــــط شتك الجـــميلـ

  حزنــــــــعيني ردا ذا الشجو وال

.401- 400-395ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، ، 1
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ي           ــــى ذاك السجنجل لرز علـــــواب

  لّ يؤنسنيــــــــــــه العزيزة عـــــــــوجـ

ا تزكو به           ـــــــــاسرع بطوفان لهـــــــــــف

  ان والآكــامـــــــــالأفنفي روضها 

عظمى مصيبتي           أل فإنّـــــــلا تســــــــذرني ف

  لــوخطبي يا سمير جلي

1.اســـليإالدياجي الحالكات يدا    عذراء تنقذني من برثن فابسط ذي 

دلالات المرارة والأسى والشعور بخيبة الأمل حيث راح  هنا الأمر أساليب ملتح

الشاعر يصف عزلته وشروده ويطلق آهات أنين وألم على فقدان الحبيبة هاربة من الحزن 

  : إلى امرأة غير معينة،يقول الشاعر في سلسلة من الأوامر يوجهها الشاعروالألم 

  اديانظريني كيف أقضي صريمي          شارد البال هاجرا لوس

  ارمقيني كيف أمضي اري           تائها تحت بردة من حداد

2.اسمعي اسمعي خرير دموعي          قد يناجيك دائما وينادي

الشاعر  وقد أوردها) ريني،ارمقيني،اسمعيانظ(اشتملت الأبيات على أفعال الأمر 

، مشاعره اتجاه وطنه فراح يشهده على حبه وولائه باعتبار أنه يسمعه ويفهمه ليجسد ا

وحسرته على فراق حبيبته ب كشف لنا الشاعر عن حزنه اليالأس فمن خلال هذه

  .الأبيات ،واستطاع أن يعبر عن مأساته وفجيعته ويرثي لها ذهووطنه

  :الشاعرفيه قول ي وآخر بيت شعري نعرض فيه لأساليب الأمر  

3.تداركه ياربي بلطفك عاجلا        وإلا فعجل خالقي بوفاتي

.405- 396-384- 320-294،ص عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 1
.415،ص المرجع نفسه 2
.421عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ص  3
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هنا يدعو االله  الشاعرف يصطبغ الأمر في هذا البيت الشعري معنى الدعاء والتوسل،

ن معناه الحقيقي إلى والأمر في البيت الشعري خرج ع،ويعجل بوفاته  وجل أن يرحمه عز

  .الدعاء، فالعدول واضح في الأمر

  :أسلوب النهيث ـ 

هي  وللنهي في العربية صيغة واحدة،1ه طلب الكف عن عمل ما يعرف النهي بأن

الأسلوب  أي أنّ لهذا،2وله حرف واحد هو لا الجازمة،الفعل المضارع المقترن بلا الناهية 

الطلبي حضوره والذي يفضي بدوره إلى دلالات مجازية أخرى تفهم من سياق الكلام، 

  :جلواحمبارك ورد من النهي في شعر  ومما

ـــا التبرم ـــــــــلا تسمــعن منهـــــــفـ

م ـــــــــــــإذا لهـــــا        ـــــــــإن

  م زورهــــاـــنم عنها تعاظـــــــت

ها        ــــــــولا تسكن القلب الشـجــــون فإنــ

  قلب الغرير شرورهاــــــــوالد في الـــــــت

ما ــــــــف   ولا تول سلطان الشعور على الحجى    

  تعب الألبــاب إلا شعورهــاـــــــي

  .295،ص1999عبده الراجحي،التطبيق النحوي،دار المعرفة الجامعية،قناة السويس1
  .320مفتاح العلوم ،ص السكاكي2
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لذائــــــذ ــــــــــــتغــــل في حب ال ولا

م ــــتسهـــا       ـــــإن

نفوس ـــــــــا الـــــــرياهــــــب

  ــاـــــزهورهـ

لقد منــــى       ــــــال تدمنن العـــب في أكؤس ولا

  تحمق العقل الحصيف خمورها

 اذرا        ـــلاق في السعي بــــولاتأل للأخ

مد ــــــمارا مـــايــــــــأزكى ثـــــــــفــ

1.بذورهـــــا

الهموم كما بالقلب  قبال على الحياة وينهانا عن ملئجلواح يحثنا على الإمبارك ف

  :أخرى يخاطب أفراد اتمع قائلافي مقطوعة شعرية يحذر الناس من غرور الدنيا، و

  فعله فسوء حظوظ الشعب من سوء        ولاتبتئس من سوء حظك في الدنا 

فلقد يقصل الصمام مه          ل عزــــــــولاتجف من أبناك من ف

  من بعد صقله

لقد يطهر ـــاثر رجسه          ل فيهم من تكــــــــولا تق

2.الموضور من بعد غسله

رشاد إلى الشعب طالبا منه العمل للتخلص من الذل الشاعر بالنصح والإيتوجه 

نصائحه ي ، فراح الشاعر يلقفالشعب وحده قادر على صنع ضته واستقلاله،والمهانة 

  :النص الأخير الذي نقدمه في أسلوب النهي يقول فيه الشاعروانطلاقا من تجاربه الخاصة،

  لقد عاش من يخشى أذي الناس صـاغرامنهم في الحياة اذاية         ولاتخش 

.366-365- 364-363جلواح من التمرد الى الانتحار،صعبد االله ركيبي، 1
.451-450،ص عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار2
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ـــودا من ــــــــــوعرجوا ـــــــــــولات

مرأى ــــــــــحكت في رونــــق الغبي          

  ـــاـــــــالسرابــ

        وعيدا من عتــي    خشواـــــــــــــــولات

ــدر أن ـــــــللمــــظلـــوم أجـــــــــــف

1.ـــاــــــابــــــــــيهــ

والتمسك ،وطنه وازدهاره  من أجل ضة الشاعر يحث شعبه على الجهاد أي أنّ

ويرعاه برعايته،فكانت دعوة  يفتح  للمظلوم بابا إلى الجنة وجل بحبل االله لأنّ االله عز

  . رشاد لأبناء وطنه التمس منها النصح والإ من الشاعرملحة 

  :الترجيأسلوب ج ـ 

لعل "قال سيبويه،ممكن حصولههذا الأسلوب مبني على طلب حصول أمر محبوب    

لترجي هو وضوع لالمواللفظ  لذلك فهو شاك في وقوعها راجيا، 2"شفاقوعسى طمع وإ

  :رمخاطبا الانتحا يقول الشاعرى ،لعل وعس

3.فلعل يعطف للخلاص يدا           تنصاع بي عن برثن الكدر

عاد  لأنّ تجاربه فشلت في كل شيء ولأنه ما"الانتحار تراود الشاعرإنها فكرة 

4"يأمل في شيء، لم يبق له إلا الانتحار ينقذه وينشله مما هو فيه من ألم وضيق وتأزم

يفيد معنى ه كان في حصول هذا الشيء والشاهد وجود حرف لعل الذي ،فرجاؤ

  .الترجي

  :في موضع آخر يترجى قائلاو    

.448-367ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي، ، 1
.133،ص4سيبويه ، الكتاب ج 2
.351جلواح من التمرد إلى الانتحار،ص،الشاعر عبد االله ركيبي  3
.91،صالمرجع نفسه 4
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  من الأنام يدا          عني تعطف بعض مصطبري فلكم رجوت

1.ولكم رجوت من الشباب يدا         تشفي الغليل بكوثر خصر

 ألمه وحزنه لقد وظف الشاعر لفظ الرجاء صريحا وجاء التعبير مكررا ليؤكد 

ه إلا أن عديدةرات لم رجاءه في طلب المساعدة كان لأنّ،الذي أوصله إلى مرحلة القنوط 

  .يد المساعدة والعون فطغى عليه اليأس الذي جعله يستمر في التعاسة لم يجد

  :من الأشعار التي حضر فيها أسلوب الترجي قول الشاعرو

  يا ليالي شتتنا قبل التئام         شمل دنياي بين عرك وضرس

ـــاء ــــــمن وبـــال ومن وبلذي ترتجينه بعد هذا         ما

2.لنفســي

تتفاعل مع شيء  ة متعبة لاهذين البيتين عن حالة نفسية صعبيعبر الشاعر في 

  .رمته به ل الليالي عما ستفعله به بعد كل ماوراح يسأ

  :شهد به في هذا الأسلوب ،يقول الشاعرنستآخر بيت و

3.عداة الحق تضطرب اضطرابا فدوا في جهادكم وخلوا          

بصفة عامة الجهاد ومواجهة  الإفريقيومن الشعب يطلب الشاعر من شعبه 

  .ما هي سرابنوالذي يطلق وعودا لا واقع لها وإ المستعمر الفرنسي الذي نعته بالغباء

.353-352،ص المرجع نفسه 1
.339ص الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحارعبد االله ركيبي،،  2
.448،ص السابقالمرجع   3
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  :أسلوب التمنيح ـ 

يتوقع  مر محبوب لاول شيء على سبيل المحبة وهو طلب أطلب حص"التمني هو 

،أي أنّ الرغبة  1"نيله وإنما لكونه ممكنا غير مطموع في....حصوله إما لكونه مستحيلا

في حصول الشيء المحبوب ممكنا كان أو غير ممكن ،فالنفس تحدث بأشياء قد تكون 

لم يوظف يسمى بالتمني ، تكون لأا مستحيلة وهذا ما ولكنها بعيدة المنال ،وقد لا

الشاعر مبارك جلواح أسلوب التمني بكثرة مثل الأساليب التي سبقته ،والذي لاحظناه 

  :، يقول الشاعر" ليت"أساليب التمني القليلة برزت فيها الأداة أن 

2.ليتك اليوم لم تكن لخفايا          خلي والشجون غير منم

 فهو  العودة إلى الوطن على سبيل التحسر على مافات في هذا البيت ى الشاعرتمن ،

وشقاء سعادة عكس حاضره الذي تحول إلى بؤس فرح وفي فيه ماضيه الذي عاش 

  :جلواح دائما في معرض الارتباط بالوطن يقول الشاعر مباركو

را بيننا ـــــــــأثذا رحلتم ماتركتم            ليتكم إ

.3لعيشـــة أمس

هذه الذكريات التي  أن تبقيتمنى في حسرة وألم في غمرة الشوق للوطن وأحبائه    

كدرت صفو حياته فراح يتمنى أحزان  لاسترجاع أيامه ،بعث في نفسه الشوق والحنين ت

  .زوال الذكريات التي تحزنه وتذكره بالماضي الذي ذهب ولن يعود

  :هذه المرة أسلوب التمني حاصل بين الشاعر وشعره ،يقول 

  .205،ص2004 1ديثة الأردن ،طنشائية في غريب الحديث ، عالم الكتب الحخليل عاطف فضل،تركيب الجملة الإ1
.330لى الا نتحار ،صإجلواح من التمرد عبد االله ركيبي، الشاعر  2
.340المرجع نفسه، ص 3
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  خطب سقطيك أظافير الوفاة شعري هل تريح الكون من         ليت 

لبني  و تجود بنوري          ــــــــــيت شعري لـــــل

1.الاــــالشعب نسوة ورجـــ

ه يتمنى أن يكون شعره من أجود الكلمات حتى يوظفها في خدمة شعبه نساء إن

  .ورجالا وأطفالا

  :في موقع آخر يحترق فيه من ألم الحب يقول الشاعرو

2.فيا ليتني كنت المصيب وكنت لي         حيال فراش السقم بعض أساتي

مصابا مكان حبيبته وهي أمنيات من الشاعر كانت تراوده يتمنى الشاعر أن يكون    

  .قبل رحيله عن الوطن

ومهما كان ،جلواح مبارك نشائية عند ا نرى تنوعا في صياغات الجملة الإوذ

رصدها لنا الشاعر من  ه يحمل في طياته مشاعر وأحاسيس قوية مفعمةهذا التنوع فإن

استخدم الاستفهام الذي تصدر المرتبة الأولى  ،حيثلال هذه الأساليب المتنوعةخ

،وقد سيق الاستفهام بأدوات مختلفة عنها  ،ويستخبرعن أمور عديدة  به ليستفسر

،ومما ينبغي معان أخرى يريدها ازأبر لقدوما ،وكيف ،ومتى  ،وأين،وهل ،الهمزة :منها

والحيرة  في أشعاره خرج إلى معان عديدة كالتحسر تسجيله أن استفهام الشاعر

  . ودلالات أخرىالمعاتبة واللوم  ووالتعجب،

 الشاعر هحيث استخدم،مر المرتبة الثانية بعد الاستفهام أسلوب  الأوتصدر 

وأساليب الأمر  ،التي يكابدها التجربة الشعوريةناسب ولينجز به أغراضا  عديدة بما تت

لم تكن على سبيل الحقيقة في جميع المواضع بل عدل ا إلى مقاصد عديدة  من  الموظفة

  .رشاد، الحكمةالتوجيه والإالدعاء،: أهمها

.484-374،صالمرجع نفسه 1
.421،ص عبد االله ركيبي ، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار 2
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مر بفارق بسيط من حيث الاستعمال النداء في المرتبة الثالثة بعد الأ يقع أسلوب 

الشاعر  ويرجع استخدام ،وقد اكتسب النداء وظائف فنية غنية بالدلالات ،عند الشاعر

وكانت أهم وجلب نظر القارئ ،إلى طبيعته القائمة على لفت الانتباه ذا الأسلوب له

  .، الدهشة عتاب ، الدعاءالدلالات التي خرج إليها هي التحسر، ال

بالمقارنة مع  لايقلفاستعمالها كان  أما أساليب  التمني والنهي والترجي 

النحوية والتراكيب اللغوية الأخرى وظفت  إن هذه الأساليب ،والنداء،مر والأ،الاستفهام

يحيط به من عواطف  بطرق فنية مختلفة ،كل واحد منها يتلاءم مع الموضوع المطروق وما

.وأحوال خارجية متباينة
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: خاتمة        

لقصيدة في شعر مبارك جلواح ل المشتلمة على البناء الفنيطروحتنا أتمثل هدفنا في 

ابتداء من أولى الخصائص التي تميز الشعر  تتبع عناصر التشكيل الفني لهذه القصيدة على

 القافية إلى الروي وصولا إلى والمتمثلة في عناصر البيت انطلاقا من الوزن إلى ،عن النثر

الصورة الشعرية بأشكالها البلاغية  إلىثم انتقلنا بعد ذلك  ، يقاع الشامل للقصيدةالإ

في القصائد،كما عرجنا على الرؤية النقدية الجزائرية للبناء الفني والتي تعبر عن الرائجة 

المباحث التي وقفنا عليها  هذه أهم عناصر البناء الفني للشاعر الجزائري في مرحلة ما،و

  :تمثلت فيما يليإلى مجموعة من النتائج ن خلالها موصلنا 

الحركة الشعرية في الجزائر عرفت تطورا هاما في جوابنها الفنية فسلكت لذلك  أن

يصال إنسان مبتعدة عن الغموض مهتمة بمختلفة معبرة عن قضايا الوطن والإاتجاهات فنية 

ن فظهر بذلك اتجاهان شعريا،الفكرة إلى الملتقي أكثر من ابتداعها نماذج عصية المأخذ 

ضافة إلى حركة الشعر الحر، التي كانت  متنفسا جديدا إأحدهما محافظ ،والثاني وجداني 

عنه باقتدار أبو  عبر ما عمودي وهوالشعر ال فيمألوف قياسا على مكان متواجدا  غير

.قاسم سعد اهللال

 عن  هذا الأمر يقاع عند مبارك جلواح بمعنى القصيدة وقد أبانلقد ارتبط الإ

يقاع ملائما لحالته الشعورية ،وقد اعتمد الشاعر في قصائده الشاعر في جعل الإ قدرة 

الموسيقي القديم ،وقد برز ميول  طاررية التقليدية دون أن يخرج عن الإعلى البحور الشع

وأيضا بحر الكامل لأنه رأى أا ،الشاعر إلى بحور دون سواها كبحر الطويل والبسيط 

أنسب البحور التي تعينه على نقل تجربته الشعورية المليئة بالتأمل والحكمة ،وما يلفت من 

التقليدي  جلواح أنه على الرغم من اعتماده النظام العموديمبارك انتباه المتلقي لأشعار 

مكانة مميزة بين معاصريه في تحرره من النظرة التقليدية  يحصل علىإلا أنه استطاع أن 
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ر في اختيار الألفاظ في الجزائر ،وقد تبين لنا بشكل جلي براعة الشاع رلمضامين الشع

إلى وما  ثراء القصيدة بموسيقى تكشف عن حالة الشاعر من الألم والتحسروالتراكيب لإ

وحسن وقعها ضافة إلى جمالية الموسيقى وعذوبتها ،بالإ هذلك من هموم كانت تثقل كاهل

. في أذان المتلقين

مبارك  ظاهرة التكرار التي تجلت في شعرأنّ ذا البحث إلى كما توصلت في ه

 دلالات مختلفة هذا التكرار إنتاج قد أدى )تكرار الحرف،الكلمة ،الجملة( جلواح 

.،وتردده  ،وكثرة تساؤلاتهكتصوير حيرته

وتراكيب الجملة ،المعجم الشعري  : برزت في جانبين فقدأما اللغة الشعرية 

 جمه الفني اشتمل على ألفاظ الحزن والسخط والأسى والألم مانجد أن معإذ ،الشعرية

وهذا أكبر دليل على أن الشاعر على شعره ،الحزينة الساخطة يعكس لنا سيطرة النغمة 

،وبذلك نخرج بملاحظة مفادها أن مبارك لا لآلام وأقراح شعبه أصدق تمثيلكان ممث

أساسا من ألفاظ الحزن والسخط  جلواح جاء معجمه الفني معجما وجدانيا تشكل

لم عارضة  تجاء المشتملة على الفرح، والتفاؤل، والأمل أما الألفاظ الأخرى ، واليأس

.تكن بالقدر الذي حازته الألفاظ المشكلة للمعجم الوجداني

قد شكل ،فمبارك جلواح في الكشف عن رؤيته  ساهمت الأساليب التي وظفها

أدوات الاستفهام  توظيفالمرتبة الأولى وقد كان  هتصدرلة الاستفهام ظاهرة أسلوبية بارز

من المعنى ،ومتنوعا  حسب السياق ،وفي كل ذلك خرج الشاعر بالاستفهاممتفاوتا 

.الحقيقي للاستفهام إلى معان أخرى تتناسب وطبيعة السياق والغرض الذي تطرق إليه

مختلف ليوصل  صيغ الأمرب إلى جانب أسلوب الاستفهام نلحظ اعتناء الشاعر

 به إلى عبرلم يكن على الحقيقة في جميع المواضع،وإنما هذا،وأمره  هاالتي يريد الأفكار

 وكان لأسلوب النداء حضوره ،رشاد،عل من أهمها الدعاء والتوجيه والإصور بلاغية ل
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إلا أنه  والتمني والنهي ،الترجيجاء أسلوب  كما،اء مشحونا بمعاني الدعاء والدهشةجو

ليلا مقارنة مع الأساليب السالفة الذكر،أما بقية الأساليب فكان نصيبها قليل في ق كان 

.شعر مبارك جلواح ويرجع ذلك إلى السياقات وحاجة المعاني إلى أساليب دون غيرها

وأخرى ،فقد  تنوعت صوره وتعددت بين صور قديمة بلاغية فنية أما الصورة ال

أحيانا من خلال البناء الكلي للأبيات الشعرية قت عنده ، تح حديثة معتمدة على الخيال

 دون تلمسها في الجزئيات بما يجعلها صورة كلية لا نصل إلى المعنى العام إلا بعد الانتهاء

.برمتهاالقصيدة  ا من حيانأمن الجملة الشعرية و

ية في اللغة والتلاعب بالبنية اللغو الشاعر تصرفالصورة من خلال  تتجسد

وتأخيرها ،دة مثل تقديمها يرادها في أشكال عإلفكرة من خلال لحاح على اوالإ

.وتكرارها،

فنية الشاعر في بناء نصه يلاحظ بشكل ملموس لإن القارئ لأعمال مبارك جلواح 

والأجنبية لينقل لنا آلامه وآلام وطنه ،،وقد اعتمد علىى ثقافته العربية وتشكيله

.وأمته،،وتطلعاته وتطلعات وطنه 

البناء الفني في عوالم معالم حلتي التي استطعت أن أسجل من خلالها تلك كانت ر

حواه هذا الشعر من مضامين عميقة  وما،الرجل الذي مات غريبا عن الأهل والوطن 

  .أفراحه وأحزانهوواسعة عبرت عن 

نى أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة من خلال أتموفي تقديري المتواضع 

مبارك  أن ل حقها من الدرس والنقد خاصة وائرية لم تنتقديمها لشخصية شعرية جز

  . من الشعراء القلائل الذين مثلوا الاتجاه الوجداني في العصر الحديثجلواح  

م نريده أن يكون متجددا كون قد وضعت لبنة في هرأذا وفقت وأرجو ذلك إف

  .نني في بداية الطريق أتعثرت فهذا من طبيعة الأمور ذلك ذا إحيا و
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.العالمين ربر دعوانا أن الحمد اللهوآخ
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

  :المصادر:أولا

ـ ابن جمال الدين الأنصاري،مغني اللبيب عن كتل الأعاريب ،تح مازن مبارك ومحمد 1

  .02،1985بيروت،ط ،علي الحمد،دار الفكر

ـ ابن طباطبا ، عيار الشعر،تح عباس عبد الساتر ،مراجعة نعيم زرزور،دار الكتب 2

  .01،1982،طبيروت ،العلمية 

أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ، تح محمد النجار ،دار الشؤون الثقافية العامة ـ 3

  .04،1990،بغداد،ط

ـ ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد الأندلسي،العقد الفريد  ،تح عبد ايد الترحيبي، دار 4

  .01،1983،ط06الكتب العلمية ،بيروت ،ج

العرب في كلامها ،تح عمر  اللغة العربية وسنن ـ ابن فارس أحمد الصاحبي في فقه5

  .01،1993،مكتبة المعارف ،طالطباع

عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، :أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تحـ 6

  .07،1981مصر،القاهرة، ط

ـ أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،تحقيق محمد 7

  .01،2001ر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،طعبد القاد

ـ أبو عمر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان ،تح عبد السلام محمد هارون 8

  .1966،مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده ،القاهرة ،دط،
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حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،تح ابن الخوجة ،دار الكتب ـ 9

  .تونس ،دط،دت الشرقية ،

ين محمد بن مكرم ،دار صادر ـ ابن منظور ،أبو الفضل جمال الد10

  .03،1994،طبيروت

  .،دط،دت07ـ ابن يعيش موفق الدين ،شرح المفصل،عالم الكتب ، بيروت،ج11

،تعليق  ـ السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ،مفتاح العلوم12

  .02،1987،بيروت لبنان ،طنعيم زرزور،دار الكتب العلمية 

م هارون ،مكتبة ـ سيبويه عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تح عبد السلا13

  .03،1988،طالخانجي،القاهرة

مطبعة وزارة المعارف ، ـ عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة ،تح هلموت رايتر،14

  .02،1979ط،استانبول ،

مد شاكر ،مكتبة مح عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،تح محمودـ 15

  .02،1982،طالخانجي،القاهرة

المنعم خفاجي ،دار الكتب، ـ قامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح محمد عبد 16

  .،دط،دتبيروت

ـ المرادي الحسن بن قاسم ، الجنى الداني في حروف المعاني ،تح فخر الدين قباوة 17

  .02،1983ومحمد نديم فاضل ،منشورات الآفاق ،بيروت ،ط

  :ين الشعرية الدواو
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،عالم المعرفة ''الزمن الأخضر'' ـ أبو القاسم سعد االله ،ديوان أبو القاسم سعد االله ،1

  .03،2010،الجزائر ،ط

ان محمد العيد آل خليفة ،مطبعة البعث وـ آل خليفة ،محمد العيد ،دي2

  .1967،قسنطينة،

  .2010ـ محمد الأخضر السائحي ،همسات وصرخات ،موفم للنشر ،الجزائر ،3

  . 1961ـ مفدي زكرياء ،اللهب المقدس ،منشورات المكتب التجاري ،بيروت ،4

  .هد التربي الوطني ،الجزائر،دط،دتـ مفدي زكرياء ،إلياذة الجزائر ،المع5

Üالمراجع:ثانيا:

  :أـ المراجع العربية

،المؤسسة الوطنية 02جـ أبو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر الثقافي ،1

.02،1985ئر،ط،الجزاابللكت

.،دت03ـ إحسان عباس ،فن الشعر ،دار الحداثة ،بيروت لبنان ،ط 2

ـ أحمد يوسف ،يتم النص الجينالوجيا الضائعة ،المؤسسة الوطنية ،الجزائر 3

  .01،2002ط

،منشورات 01المحايثة ،ج ـ أحمد يوسف ، القراءة النسقية ،سلطة البنية ووهم4

  .01،2003،الجزائر ،طالاختلاف

  .2010دط،، الأصوات اللغوية، ضة مصر ، راهيم أنيس ـ إب6

  . 1965، 03ط ،إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية  7
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إبراهيم رماني ،أسئلة الكتابة النقدية ،المؤسسة الجزائرية للطباعة ،منشورات ااهد  ـ8

  .الأسبوعي ،دط ، دت

لحديث ،ديوان المطبوعات عربي اإبراهيم رماني ،الغموض في الشعر الـ 9

  . 1991،الجزائر،دط، الجامعية

  .ـ إبراهيم السامرائي،لغة الشعر بين جيلين ، دار الثقافة ،بيروت،دط،دت 10

،دار العلم الملايين )علم البيان (بكري شيخ أمين ،البلاغة العربية في ثوا الجديد ـ 11

  . 2001، 07بيروت ،ط 

لفنية في التراث النقدي و البلاغي ،دار الثقافة ،القاهرة ـ جابر عصفور ،الصورة ا12

  . 1974،دط،

ـ حسن الغرفي ،حركة الإيقاع في الشعر العربي المعاصر،إفريقيا الشرق ،بيروت 13

  .،لبنان،دط،دت

حواس بري ، شعر مفدي زكرياء دراسة وتقويم،ديوان المطبوعات ـ 14

  .دط،دتالجزائر،الجامعية

تركيب الجملة الإنشائية في غريب الحديث ، عالم الكتب  خليل عاطف فضل ،ـ 15

  .2004،  01العلمية ،الأردن ،ط

  . 1928ـ رمضان ،بذور الحياة ،مطبعة الاستقامة، تونس،دط، 16

 08ـ سيد قطب ،النقد الأدبي أصوله و مناهجه ،دار الشروق ،مصر، ط 17

¡2003.
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،المؤسسة الوطنية للكتاب،دط،  ـ  شلتاغ عبود شراد ،حركة الشعر الحرفي الجزائر18

1985.

ـ صالح خرفي ، الشعر الجزائري الحديث ،المكتبة الوطنية للكتاب ،الجزائر،دط، 19

1984.

زائر ـ الطاهر يحياوي ،تشكلات الشعر الجزائري الحديث ،دار الأوطان ،الج20

  1،2011،ط

 اللغة العربية ،منشورات ـ عباس محمود العقاد،اللغة الشاعرة ،مزايا الفن و التعبير في21

  . المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،دط،دت

عبد الإله الصائغ ،الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة ،منشورات دار مكتبة ـ 22

  .1997،  01الحياة ،و مؤسسة الخليل ،بيروت ،لبنان ،ط 

الفنية،المركز الثقافي  ـ عبد الإله الصائغ ،الخطاب الشعري الحداثوي والصورة23

  . 01،1999،طالإسلامي

عري الجزائري ،دار هومة، ـ عبد الحميد هيمة ،الصورة الفنية في الخطاب الش24

  .2005،الجزائر

العربية و المعنوية ،دار ـ عز الدين إسماعيل ،الشعر العربي و التعبير في اللغة 25

  . ،بيروت لبنان،دط،دتالثقافة

ليل ،الأصوات اللغوية ،دار صفاء ،عمان ،الأردن،دط، عبد القادر عبد الجـ 26

1998.
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حار،دار الكتاب العربي ـ عبد االله ركيبي ،الشاعر جلواح من التمرد إلى الانت27

  .2009، 05ط ،الجزائر،

ـ  عبد االله ركيبي ، دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث ،دار الكتاب 28

  .2009،الجزائر،دط، بيالعر

ديوان الوطني للمطبوعات الملك مرتاض، دراسة سيميائية أين ليلاي ،ال عبدـ 29

  .،الجزائردط،دتالجامعية

عبد الملك مرتاض ،معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين ،دار هومة -30

  .2010الجزائر،دط،

ـ عبد الراجحي ،التطبيق النحوي ، دار المعرفة الجامعية ،قناة السويس 31

  .1999،دط،

قادري عمر يوسف، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل و المضمون ـ 32

  . 1999،دار هومة الجزائر،دط، 

  .1977قحزي الخضراوي ،رحلة مع النقد الأدبي ،دار الفكر العربي،دط ،  ـ 33

  .الأصوات ،دار المعارف ،مصر،دط،دت –ـ  كمال بشر ،علم اللغة العام 34

  .01،2000صوات ،دار غريب ،القاهرة ،طعلم الأـ كمال بشر ،35

  . 1981، 02ـ مصطفى ناصف،الصورة الأدبية ،دار الأندلس ،بيروت ،ط 36

  .2014،دار الهدى، الجزائر ،دط،03ـ مصطفى صادق الرافعي ،وحي القلم ،ج37
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، المركز الثقافي ـ مفتاح محمد، تحليل الخطاب  الشعري استراتيجية التناص38

  . ،دت03،ط العربي،المغرب

مكتبة الآداب ، محمد حسن جبل ،المختصر في أصوات اللغة العربية ،ـ 40

  .07،07،2012،طالقاهرة

ـ محمد زكي العشماوي ، الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، الهيئة المصرية ، العامة ، 41

  . 1997دط،

رف ـ مصطفى السعدني ،البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،منشأ المعا42

  .، الإسكندرية،دط،دت

ـ محمد مصايف ، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، المؤسسة الوطنية للكتاب 43

  .1984، 02،الجزائر،ط

  .،دت3ـ محمد مندور ،في الميزان الجديد ،مطبعة ضة مصر، ط 44

،الدار القومية 01ـ محمد النويهي ،الشعر الجاهلي ،منهج في دراسته وتقويمه،ج45

  .لطباعة والنشر ،دط،دتل

الحديث ،المطبعة العربية ـ محمد ناصر بوحجام ،أثر القرآن في الشعر الجزائري 46

  . 01،1992،ط،غرداية

محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ،منشورات الجامعة ـ 47

  .1981التونسية،تونس،دط  ،
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،دار الغرب )اته وخصائصه الفنيةاتجاه(محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث ـ 48

  .2006، 02الإسلامي ،بيروت،ط

 07ـ نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم الملايين،بيروت ،ط 49

¡1983.

ـ نوارة ولد أحمد ،شعرية القصيدة الثورية في اللهب المقدس ،دار الأمل 50

  .2008،دط،

  .02،1990ناهل ،بيروت لبنان ،طـ يوسف بكار ،في العروض والقوافي ،دار الم51

يحي الشيخ صالح ،شعر الثورة عند مفدي زكرياء ،دار البعث ـ 52

  .01،1987،ط،الجزائر

  .2012، 02ـ يوسف و غليسي في ضلال النصوص ، دار جسور ،الجزائر،ط53

ـ يوسف وغليسي ،النقد من اللانسونية إلى الألسنية ،المؤسسة الوطنية ،الجزائر،دط، 54

2002.

وق ،القاهرة ،ط صلاح فضل ،النظرية البنائية في النقد الأدبي ،دار الشرـ 55

01¡1968.

  :ب ـ المراجع المترجمة

، ترجمة أحمد درويش ، دار غريب  2ـ جان كوهن ،النظرية الشعرية ، اللغة العليا ج1

  .2000، 04، القاهرة ،ط 

مصطفى بدوي ، مكتبة ـ ريتشاردز اثوارا رسموسترينغ ، العلم والشعر ، ترجمة 2

  .الأنجلو مصرية ، القاهرة،دط،دت 
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  :ت ـ المراجع الأجنبية

Ü1 Voir Andre Martinet.Element de Linguisitque

geneale ,Colin ,1999.

Ü2 Paul Robert : Dictionnaire de langue de française (7

tomes) ,Société du nouveau lettre Paris ,1975 ,P213.

:لدورياتث ـ ا

،العدد بسكرةـ جاب االله أحمد ،مجلة المخبر ،الاغتراب في حياة وشعر مبارك جلواح ،1

  . 2004الأول،

ـ عبد الملك مرتاض ،الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث،مجلة آمال،الجزائر، 2

  .1982، 55العدد

د ـ نصير أمل التكرار في شعر الأخطل ،مجلة مؤته للبحوث ،الأردن ،مجل3

  .2005 08،العدد20

  .20،1985، العدد06ـ مجلة عالم الفكر ،الكويت ،مجلد 4

  :ج ـ الرسائل الجامعية

،إشراف )1962ـ 1925(ـ أحمد خديم ، الغزل في الشعر الجزائري الحديث من 

  .1989ـ 1988محمد ناصر، جامعة الجزائر 
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